الشهر الذى خرم من دفء الصيف وشاعرية الشتاء ... 
_ الشهر الذى تنتهى فيه أحلام الصيف الزاهية ؛ بينما 
آمال الشتام الفامضة لم تولد بعد ..... 

الشهر الشبيه بهيكل عظمى يرتدى عباءته السوداء 
ويرتجف .. لو كان للهياكل العظمية أن ترتجف ..!.. 

وهأنذا د . (رفعت إسماعيل) ‏ أجلس على مكتبس 
اوم ٠‏ لكنى أداعيها بأناملى .. 

.. أتشممها .. تلك الطريقة انى يسول 
۳ 
جواری قدح من (الينسون) وهو المشروب الوهید 
الذى سمحوا لى بأن أشريه .. تا لهم قراصنة الطب ... 
ما إن تعطی أحدهم يدك : حتى يستولى على عنقك وحياتك 
كلها .. لا تشرب القهوة ولا الشاى .. لاتم .. لاتصح .. 
لاتدخن .. لاتقرأ .. لا تکتب .. لا تعش ..!... 


لكلى سأسمح لنفمى بتسلية صقيرة ارا عرض 
الحائط بکل نصالحهم .. مأجلس إلى مكتبى وأسطر أحداث 
قصة أخرى من ذكرياتى الرهيية ... 

اليوم أحكى لكم قصتى فى عوالم (إدجار آلان بو). 
الكابومتية ؛ وهى مغامرة قصيرة رهيبة مرت بى عام 
1۸ 

وبالمناسبة + هذه القصة ليست حلفا ولا هلوسة .. 
أعتقد أن عبقرية ذلك الشاعر الأمريكى كانت شیلا 
ملمومنا ؛ ولقد نجحت فى أن تخلق عالمًا شهه مادى غصت 
فيه حتى شحمة ی .. 

استقرءون القصة معى .. ولسوف تفهمون الكثير من 
الأشتياء .. وین تنتهى أحذائها سأكون هنك - كالعادة - 
كى أشزح لكم وجهة نظرى فيما حدث .. وكيف حدث ..... 

وال كما يقول (دانتى) .. يا من تدخلون هذا العام 
الرهيب ؛ اتركوا وراءكم كل أمل !.. أنتم الآن فى ضيافة. 
(بر) 


* ی 


إهداع 


إلى الأستاذ الخالد (إدجار آلان بو) .. الذى رفع قصة 
الرعب إلى مقام الشعر .. ورقع الشعر إلى منزلة للم 
واستخلص من کآبته وجهامة دنياه ذلك الكون السرمدى 
المصبوغ باللون الأزرق .. إلى (ادجار آلان بو) الذى فهم 
روعة الفزع ... نهدى هذا الكتيب . 


سب 


١‏ - آمریکا من جدید 


العام ۱۱۸ 

اللمرة الثانية تجبرنی أعمالى على العودة إلى الولايات 
المتحدة ... ولقد زرتها مرة من قبل .. يوم واجهت 
موضوع الاشتعال الذاتى؛ وذلك الوغد اليم (شكال) .. 
هل تذكرونه ۲ 

وزرتها مرة غير محسوبة منذأعوام-ريماعام ١1555‏ 
حين اتخذتها محطة انطلاق إلى (جامايكا). وواجهت 
(الزومبى) مع صديق لدود هو (هاری شيلدون) .. 

هذه المرة أرحل مرة أخرى إلى هذا ابل ی لا ین له 
أى وذ مفقود .. والسبب .. حاولت أن أوضح السيب فى 
اعمات ری من (لسیرةقلیب لأندك) - 


ن ماف )ع سا .. أعقد مما 

.. أعنف مما نی .. و مادية نی .. م 
TTT‏ 
کی يعين عدزى على هزیعتی ... 


۸ 


وكانت الأعمال التى على أن أتمها. ىلدا 
رموه - تدور كلها فى (نيويورك| 


امل أن فول لها مين ند .و أن العاطفة قد 
مات یا ارک سول اة .لی آخر هذ رم نی 
مدینة .. لكنها الحقيقة 1 


إن (ثيويورك) تحوی أسماء لاباس بها تفسرى 
بالمشاهدة.. (امبايره ۳ 
ستریت) .. إلخ .. كل هذه ال 


أظفارك وتتمنى أن تراها ۱ 
حنزا.. 
واو أنك جرؤت على السير فى الطرقات بعد ار 


الأنف.. عندئذ لاتقل إننى لم أنثرك !.. 
واذا مشيت فى زقاق جانبی وفوجنت ينا 


وإذا ركبت إحدى سيارات التاكمى الصفراء المجنونة. 
يسمونها هنا (كاب) ۔ ووجدت سائقها يقتحم بها رتلا من 
السيارات لتنهشم كل عظمة من عظامك .. عندلذ تعرف 
أنك كنت مخطلا حين نها الجنة .. 

فإذا جام اليل وسرت وحدك بين أضواة المحلات 
الساطعة المنعکسة على زجاج منظارك .. ورأيت الغواقى 
يقفن على أبواب متاجر کتب عليها (سکس شوب) وهن 
نالیگ : «هی ميسترا » .. وشعرت بالحبرة والضیاع فی 
ا ... عندئذ لا تقل إنتى لم أخبرك يها 


م أبتفيه هو مكان هاد تعزف فيه الموسيقا... وصديق 
باسم أعرف أنه يحبنى حلا .. وأناس يتحدثون برقة 
وصوت خفيض .. 
قلت هذا الرأى لصديقى - على الطريقة الأمزيكية - 
(جبری كلاين) فلم يرق له كثيزا... 
محام شاب هو .. أنيق .. وسيم يعشق بلده بعنف .. 
وينصور أن من واجبی أن آشعر بتسعادة فى مدينته 
وال كان هذا نوغا من الكفر پنسة الله .. 

1 


وه تنعل أن يرينى ما يعتقد نی لن أقاومه فی 
هذا ند نسيت إن أقول إن أعمائنا كانت مترابطة جا لهذا 
الم يفعل ما فعله من أجل سواد عينى .. ولكن فعله بداعی 
المصلحة .. أو كما بقول الأمريكان: (البراجماتية) .. 
آخننی إلى مطاعم لا بأس بها ٠.‏ وشوارع لم اتور 
وجودها .. وملاهى (برودرای) المبهرة ٠.‏ 

اقلت له بعد هذا كله : 

- (چیری) .. أنا لم أزعم لحظة أنكم لااتمتلكون الثقدم 
والمال والابهار .. لكنكم تفتقرون إلى الروح الانسائية . إن 
(أمريكا) شبيهة بصناعة السينما فى (هوليوود) .. جميلة 
مبهرة لكنها بلا تاريخ ولا عمق حضاری .. إن فن السينما 
عمره لم يتعد رابنا المسرح عمره عشرات القرون ٠‏ 
الكن السينما أكثر جاذبية من المسرج .. 

قال لی .. وهو يفرغ علبة البيرة التى كان يجرعها فى 
حلقه ثم يهشم العلبة بفبضته 

- اه ماتريد قوله.. نی على كل حال أستطيع أن 
أريك تراثا نان لا باس به 

والتمعت عيناهالزرقاوان خلف زجاج منظاره : 

- سنذهب إلى (جران کونکورس) ۱ 

هب 
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فيما بعد عرفت أن (جران كوتكورس) يحوى الكوخ 
الذى غاش فيه شاعر أمريكا العظيم (إدجار آلان بو) مع 
زوجته منذ ما ينيف عن القرن .... 

القد اشترت الولاية ذلك الكوخ ؛ وجعلت منه مزازا 
سياحيًا لكل من عشقوا شعر (بو) وقصص (يو) ... 

وکنت أنا بطبيعة الحال قارا نهمًا لكل ما جادت به 
فريحة ذلك العبقرى .. فرأته بالعربية أولا فى سنى صباى 
بالملصورة .. ثم قرات بالانجليزية ‏ والقاموس جواری - 
فى أعوام دراستى للطب .. 

كان (بو) يملك - وهذا رأيى الخاص - تنك العبقرية. 
المريضة المشنومة التى تلد أشنع الرؤى القاتمة على 
الورق .. لكنك لا تستطيع إلا أن تصفها بأنها عبقرية ... 

رایت ات مرة رونا رهيية بيد مريض (شيزوفرتي) 
موهوب 7 
عمودى الفقرى تلك العوالم المشئومة القاتمة بسمالها 
القرمزية وبحارها الدموية .. وشخصياتها الشبيهة 
بمذاكب حائرة فى نسيج قدرى مخيف .. لقد كان المريض 
برينا قطعة من ذاته .. يرينا العالم الداخلى المريع الذى 
یدیا فيه ويتطب به .. 
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وفى قصص (يو) كنت أشعر بذات القشعريرة .. هذه 
هی العوائم الرهيبة التى يحيا بها الرجل ليله ونهاره .. أ 


عذاب وأ 
بالکوغ 
القد زحفت المدينة على المكان الذى كان جنة أحلام هذا. 


موشعه (سوير ماركت) .. 

خلت مع (جيرى) تنل الجدران المتآلة .. 

شة لافتة موضوعة على مدخل الكوخ تقول : 

و ء إدجار آلان بو ٠»‏ 

۵ ولد عام ۱۸۰۹.فی (بوسطون) .- 

ب« مات أبواه فى طفولته فتولى رعابته تاجر من 
(فرجينيا) قام بتعطیمه حتى دخل الجامعة ٠‏ ثم كف عن 
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الاتفاق عليه - 
| اش عام ۱۸۲۷ عاد إلى (يزسطون) وبدأ اشر 
| أشعازا لم تحظ پنجاح . 
© تزوج من ابنة عمته والتحق باكلية الحربية .. 
» توفيت زوجته عام ۱۸4۷ فكانت الضرية القاصمة 
اله وانغمس فى شرب الخعر . 
1 


صفیرة السن الرقيقة کزهرة .. الحالمة كفراشة .. 
يع 
كان يحيها كثيرًا . , 
وبرغم مرضها الس فإنه لم يستطع أن يوفر لها 
مایم اودها من العام .. لم يكن يملك لها سوى الحب ٠.‏ 
عل هذا الفراش كانت ترقد وترتجف ؛ لايكاد ما عليه 
“ام | من ثياب أن يسترهاء فى حين يجلس هو عند یه 
ويتحايل على القط کی يقنعه بالرقاد فوق قدميها 


۱ هنا عاش (إدجار آلان بو) وهنا ماتت حبيبته .. زوجته 


وهین مانت .. كاد يعجز عن دانها لول أن تبرع 


نصرى ولحظات هزيمتى .. كل هذا لن يعرفه أحد سوى من كان هذا منذ أعوام طوال .. طوال .. 
دنا منى إلى مسافة سنتيمترات وسمع سعالى اليا .. افى مملكة بقرب اليحر .. 
وأصفى لصوت اصطكاك أسنائى برذا .. وخاض معی عاشت عذراء بتول لك أن تدعوها ... 
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على هذا قرش كانت ترقد تلف , لايكاد ما عليها من يعي 
أذ پسوها فى حين لس هو عمد قدميها يدلكها 


باسم :(أنا بيل لى) .. 
عاشت تلكم البتول ولا غرض لها فى الحياة ٠‏ 
إلا أن تهوانى .. وأن أهواها .... 


طفلة كانت .. وطفلا كنت 
فى تلك المملكة بجوار البحر 
إلا أننا عرفنا الحب الذى هو أقوى من الحب ذاته 
نا وحبییتی (ألابيل )بر 
حبًا أثار حسد الملالكة نوات الأجئحة علينا 
وفى لبلة - منذ زمن سحيق - فى تلك المملكة بجوار 
البحر 
هبت الريح من غمامة .. 
فاقشغرت حبيبتى (أنا بيل لى) .. 
وأتى من يحملونها بعيذا على .. 
ليسجنوها فى ضریح ., 
فى تلك المملكة بجوار اليحر .. 
الکن حينا كان أقوى .. 
من حبّ كل من فاقونا عمزا 
۷ 


من كل من فاقونا حكمة ... 
ولن تقدر الشیاطین فى أعماق المحيط ولا فى طيات 
السحاب أن تلصل روحى عن روج .. 
(آنا بيل لى) .. 
۷ بسطع ضياء القمر إلا ويجلب لى الأحلام ... 
عن (أنا بيل لى) الجميلة . 


كنت شارذا فی هذه الخواطر حين شعرت بيد (جبرى). 
تجلب كمى .. أن أنتبه لشىء مريب .. 

كان هناك رجل قصير القامة أصلع الرأس يقف على بعد 
خطوات منا .. وكان برمقتى بذلك الفضول المزعج ال 
يوحى بحقه الالهى فى التدخل فيما لا يعنيه ... 
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کان يرتدى معطفا خاكيًا حال لونه Eren‏ 
مطفأة .. وفى عينيه رقة ومودة لاأنكرهما .. 

.وفى اللحظة التالية دنا هنا .. 

القد تجاوز الفضول حدوده لیدخل فى تطاق التدخل 
السافر .. أنا لاحب هذا .. ١‏ 

وحین فتح فاه يتكلم كان ما قاله هو آخر شیء مخبول. 
توقعته فى حياتى .. 

قال وهو يطرف بکلتا عيليه : 

- مستر (يو) ...زا قد عدت 1 


**X* 


۲ - حكاية لا تصدق, 

- اسمی هو (رفعت) .. (رفعت إسماعيل) , 
-لايهم ..!.. النتيجة واحدة وهی أن العبقرى (انجار 
آلان بو) قد عاد إلى عالمنا فى صورة جديدة . 

ا (جيرى) ففعز بعينه اليسرى فى إشارة. 

واشحة أن هذا الرجل موه .جر الم 

قلت للرجل فى تواضع 

- ها ليست معجزة إلى الط الذى تظنه . 

وحاولت مغادرة النتحف مع (جيرى) لکن الرجل کان 
لزجاكذيابة .سار خلفنا مطارذا وهو لا يكف عن الثرئرة: 

- اسمی هو (سام كولبى) .. خبير فى الروحاتیات .. 


که نه ف منیا فرع و تون ای 
تبغ لولاأن لمحت (زغرة) فى عين حارس الأمن تقول لى:. 
إن خراب بيتى رهن بهذه الحركة .. 
.۲ 


- اسی (رفت) . 

- ليكن .. نت تعرف شعوری يا سيد (رفعت) هین 
دی إلى هذا الكوخ بحثا عن (الاکتوبلازم) السخی الذى 
تركه المرحوم (بو) قى كل ركن وفوق كل قطعة أثاث .. 
إت روح (بو) لعالقة بهذا المكان كما تعلق رائحة الظربان 
قفص .. 

- تشبيه شاعری !. 

شكزا لك.. وفجأة برزت لى أنت من حيث لاأدرى.. 

اولمحت عينيك وقامتك .. وشممت رالحتك أنت تشع 
ذات هالة (الاكتوبلازم) التى غمر بها (بو) هذا المكان .. 
بعبارة أخرى أنت هو (بو) وقد عاد إلى عالمنا * . 

عيثت فى جيوبى حنى وجدت ستة بنسات ؛ وبکل حلكة. 
مددت يدى فدسستها فى كف هذا الرجل .. أعتقد أنه بحاجة 
إلى (إكرامية) حتى برحل ويريح أثنى العجوز من هذا 
الهرا 


وهرعت و (جیری) إلى الباب .. سمعت (جيرى) 


- لماذا أهنته ؟.. لم يكن متسولا قط . 
قلت له وأنا أشعل لقافة تيغ : 


۷" 


- لم أرد إهانته .. لكنه ستحی ذلك إذا كان یری أننى و 
(ادجار آلان بو) نترك رائحة الظربان فى الأماکن الت 
تدفلها 


- لم يقل ذلك .. ان 5 
وهنا ميمعت الرجل يصرخ وهو يهرع ورانا .. کان 
TS‏ طحي ا 
.. واشهد أن احمرار وجهه وعينيه واللعاب 
شاط م ا ا و" ٠٠‏ كأتنى 
کلت فى بلد آجنبی وارتكيت خطأ فانونيا جسيمًا دون علم ٠‏ 


تحاول إعطائى صدقة ؟:.. 
يا (....) !.. أنا القادر على شرام 
ن عبنتك لو بعت قلامة أظفارى !1. 
كانت شتائمه تعكس قدرة لغوية مذهلة ء وعلمًا واسفا 
وتربية طويلة فى آرفة (بروكلين) إذا لم يخب حدمی .. 
حاولت تهدنته بل الوسائل .. لکن غضبه كان نوغا من 
ا 


xx» 
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قال (كوليى) وهو يقلب مشروب الشيكولاته الساخنة : 
- الواقع أننى آسأت فهمك ياد : (رفعت) .. نت رجل 
طيب - 

كنا جالسين فى ذلك المقهى الصغير الذى اخترنام 
اليكون المكان الذى نعقد فيه اتفاق الصلح ٠.‏ 
تأملته للمرة الرابعة .. كان دقيق الملامح والأطراف 
كانه دمية أطفال .. جميلة ودود؛ تكن شیدا ما فى 
اپتسامتها لايريحك تماما ... تعرفون بالطبع هذا الطرال 
من البشر اللطيف أكثر من اللازم لكنك لااتستطيع أن تمنحه 
مؤدتك كاملة .. 

ولا ینونک أن تلاحظ ‏ إذا ما حولت نظرك إليه فجأة -. 
أنه يرمقك فى ثبات بعین لا تطرف ..!.. 

قال لی وهو يرشف المشروب الساخن (الذى عرفت أنه 
الايشرب سواه . مما أكد انطباع الطفولة فى ذهنی) : 
- هل تؤمن يتناسخ الأرواح ۶ 
لا تؤمن بإمكانية كونك عشت من قبل حياة 


سابقة ريما ك (إدجار آلان بو) مثلا ؟ 
قمت ينزع منظارى لتلميع زجاجه وقلت : 


r 


= إننى مسلم يا مستر (کولبی) وتناسخ الأرواح يتعارض 
مع دیانتی .. وحتى لو لم يكن يتعارض معها فان قانون. 
الصدفة يفول إنه من الصير أن أكون أنا بانذات 
- بين کل سكان الأرض - تجسيد روح كاتبكم العبقرى .. 
أعترف آننی شخص منحوس؛ لكن ليس إلى هذا الحذ 


مال برأسه نجوى .. ثمة شارب بلي على شه اللي 
من الشيكولاته .. واتسعت عيناه : 

- للد راك وأنت تتفحص ارخ .. راك بط 
ارايت هار والذهول على محياك .. كنت تشمر 
اىه ما.. كلت تشعر بأنك عشت هذه التجرية من تيل" 
رات هذا الكوغ من قبل .. 
ثم لهض فى عصبية .. وفال معترًا + 
- معذرة .. رید الذهاب للحمام .. إنها (البروستاا) 


قالها (جيرى) وهو يضيف بعض السكر لقدح الشاى 
فقلت وأنا أتأمل الرجل + 
- ليس مخبولا على الاطلاق .. 


- إن قومه لا يتمتعون بأدنى قدر من البراءة .. 
-قومه ۱۴ . 

رشف (چیری) جرعة من الشاى وغمقم : 

-طبفا -. اليهود !.. ألا تعرف معنى أن يكون اسم 


الصهيونية لكنى لا أحمل ضفان للههودية وکن ماسر 
هذا التوتر فى أعصابى والجفاف فى حلقى ..؟.. بالطبع لم 
آظهر هذا ل (جيرى) . وأشعلت لفافة تيغ وشرعت أسمل 
على سييل التسلية .. 

.بعد دقائق عاد (کولیی) من الحمام .. کان قد نمی أزرار 
سعرواله مفتوحة وبال معطفه بمياه الصنبور .. رجل الس 
مشعث لايوحى بالخطر بل بالبلاهة و (الدهولة) ٠.‏ 

قال وهو يجذب مقعده ليجلس جوارى : 

- مازلت تنكر نك شعرت بما شعرت به ؟.. حسن !... 

أنا قادر على أن أثبت لك صدق كلامى وفراستى .. 
السمعا ,.١‏ إن دارى قريبة من هنا .. ولسوف أدعوكما إلى 
تجرية فريدة من نوعها . 


8 


تبادلت و (جیری) النظر .. كان الملل يخنقنا فى هذا 
النهار لین ؛ وما كانت لدينا وسيلة لإمضاء الأمسية. 
لم لانذهب لنرى ما بريد هذا المعتوه ؟.. هو غير قادر 
بالتأكيد على إيذائنا نحن الاثنين .. ومن الممكن أن نتعلم 
من ورائه خبربة جديدة 

وكما قلت لكم - وسأقول دومًا - كنت سانجا .. 
سالجا .. ولم أعرف هذا إلا بعد صفحتين أو ثلاث 1 

2 

اضيقة جدًا دار (كولبى) .. تتكون من حجرتين وصالة. 
مليلة بقصاصات سزلة وخرق مبعثرة هلا وهناك ؛ ثمة 
غرفة توم مفلقة وغرفة جلوس بها مائدة مستديرة يعلوها 
ذلك الشمعدان السداسى البهودی الشهير .. وعلى الحائط 
الوحة كبيرة تمثل قرص (زودياك) الخاص بالتنجيم 
وعدة برطمانات ملأى ببلورات زرا 
و هیوست مد ,هوض 


بتة زيتية 
قزب (جیری) قمه من أثنى وهعس 
- لا أحب هذا المكان .. (رفعت) .. هذا الرجل يمارس 
السحر الأسود وأقسم على هذا 1 


5 


حبق جذا دار و كولى ) .. تتكون من ججرتین وصالة ید 
فا وخرق معترة هنا وهاك 


. الواقع أتنى - أنا الآخر ‏ شعرت بهذا .. وتذكرت شقة. 
الأم (مارشا) ساحرة (الفودو) فى (جامايك ) يوم جلست 
أمامها لتقرأ لى أوراق (التاروت) .. 

اکن اذا بيدى عمله .هل تهرب ؟.. إن رجل- حت 
هذه اللحظة - كان تمونجا للكرم واللطف .. قدم لنا قدحين. 
من مشروب الشيكولاته الساخن ‏ عليه اللعنة - وسمح لى 
بالتدخين ٠‏ بل وأدار على الجراموفون أسطوانة عتيقة 


: و مج هر قاللی‎ TR 
هل تری ؟.. هذا هو (إكتويلازم) عدد من الأرواح.‎ - 
۱ التی قمت بتحضیرها‎ 
: تساءل (جيرى) فى توجس وهو بتأمل البلورات‎ 
..۴ هل تعنی أن الأرواح ترکت لك هذا‎ - 


للأرواح القدرة على إعطاء تجسید مادی معن 
غالا ما يأخذ شكل بلورات .. وهذا هو ما تسميه (جبلة 
رم ا .. هذا شیم معروف 

ثم نهض مهف .. وهرع إلى الحمام مردذا عذره 
- نعم .. نعم .. إنها ( البروستاتا ) .. لاعليك 
يا صديقى ۱ 


0 


وجلست - أنا و (جيرى) - نتأمل البرطمانات .. كانت 
هناك وريقة ملصقة على كل واحد منها ؛ وقد خط عليها 
اسم معين : أدونف هت .. إيزادوزا دنكان .. تيمور لك .. 
تورما جين بيكر .. إدجار آلان بو .. يوليوس قيصر .. 

تساءلت وأنا أرشف الشيكولاته کارفا : 

- لا أعرف هذه ال (نورما جين بيكر) + 

قال (جيرى) فى خبث : 

- إنه الاسم الأصلى ل (مارلين مولرو) .. إن 
الیهودی ليس محرومًا تماما من تذوق الجمال | 

- فهمت .. إن عالم الأزواج لا بعترف بأسساء 
الشهرة 

وهنا عاد الرجل ... 

قال لنا وهو يغلق أزرار سرواله هذه المرة : 

- الآن يمكننا اليدم .. ولتكون الصورة واضحة أمامكما 
متحاول استحضار روح (إدجار آلان بو) وسؤالها عن 
د . (رفعت إسماعيل) .. سيجيبنا الرجل بالخبر اليقين ٠‏ 

اقلت فى نفاد صبر وأنا أعيد البرطمانات إلى الرف : 

- مادمت تزعم أن روحه هی روحی فأنت لن تجد 
یلا 


۷" 


- هذا ما توقعه . 
- آها ۱ ا مامت چم 


دل فر تو . ٠.‏ وقال ضاغطا على 
75 

- د (رفعت).. أرجوك ألا تكون واثقا إلى هذا الحذ .. 
- إن المنطق هو ما يتكلم .. ولا دخل للثقة هنا .. 
تناول بين سبابته وإبهامه حفنة من طعام أك 
القشرى ؛ وبعثرها فوق سطح الماء .. السمكتان ترتفمان 
ی تس ...قال الى وقد 
أولاتى ظهره 

- لو أن روح (ادجار آلان بو) استجابت لنا فأنا مخطن 
ول خطر عليك .. أسا لو كانت هی يعينها روحك فاننی 
لاأضمن تن .. لريما هلكت أنت فى الحال .. وريا 
eee A‏ 
بو)۱ 

- ای سأعتبر السحابك اعترافا منك يصدق كلامى.. 
فهل تنسحب يا دكتور (رفت) 18 0 

+ و 


۳۰ 


۳ - تجربة خطرة ... 

ولماذا أنسحب ؟.. 

أعرف جیذا أن شيلا لن بحدث؛ سيقول هذا المعتوه 
كلانا کی ويدارى عينيه بكفه ويهتل .. وبعد عشر دقائق 
سيقول لی إن روح (إدجار آلان بو) غير موجودة ؛ وان 
هذا دليل كاف على أنها تجسدت فى شخصی .. 

هذا هو ما سيحدث بالضبط؛ فلم لا ألعب دور الشجاع 
الوائق من ذاته ولومرة ؟.. أنالم ألعب هذا الدور منذ قبلت 
تشریح مومياء (أخيروم) کی لا أبدو رعديذا أمام رجا 
هينة ار 


فرك يديه فى شغف ؛ وقال وهو ينظر فى عينئ بثبات : 
- لیکن ياد . (رفعت) .. ولكن لنتفق على شوء .. أنا 
لاأقعل» ما آفطه دون مقايل - 


۳ 


تصاعد الدم إلى رأمى + 

- ولماذا كانت ملحمة الشرف التى أتعفتنى بها 
جين 

لم أتحدث عن مال .. - قالها رافغا كفه فى كبرياء -. 
فالعلم لايقدر بثمن .. ما أريده هو إثبات رسمى منك يقزبأن. 
التجربة صحيحة .. وهذا الإقسرار سيلشر فى مجلة. 
(ويزارد)! * أ وهی مجلة توزع على نطاق محدود فى وسط 
المهتمبن بالروحانيات .. إن التصديق هو ما أريده. 

قال (جيرى) وغو برسم على وجهه أمارات الاستمتاع. 


با يحدث : 

- وكيف له أن يعرف أن التجرية صحيحة إذا لم بحبث 
شی 

قال الرجل فى صير : 

- أنا واثق بأنه سیعرف ذلك .. 

ثم توتر وجهه وهتف 

معثرة !.. الحمام ..!.. إنها ( البروستانا ) كما 
اتعلمون . 

- إنها لحالة متقدمة بالفعل يا صديقى .. 

(*) الساحر بالانجليزية .. 


r 


فما إن تركنا اليهودى حتی مال (جیری) على أذنى 
هاممنا فى جدية : 
- هل حقًا تتوى المرور بهذه المهزلة ؟. 

تثامبت وقلت : 

- إن الحبساة هی حشد من الخبسرات السارة وغيسر 
أن أهوى جمع الخبرات كما يجمع غيرى السلات 
را رجاجات المياه الفازية .. ويوما ما سأحكى لرفاقی 
نجریتی مع تحضير الأرواح ؛ ولسوف بهزون رعوسهم فى 
شفف قائلين: كم من خبرات غريية عاشها هذا جوز ..1 

- وتكتب له هذا الاقرار ۶ 

- للا؟.. إنه يسعى إلى الشهرة والدعاية .. لم أر فى 
ول کاب مت عارك کر فت ید 
Ee‏ 

- على كل حال أنا واثق من آننی لن أشعر بشيم .. 
وستكون كتابة ذلك الإقرار غير ذات موضوع . 

م هز جر ) ره وق رياط عله یمتا 


١‏ - داق يا )نیم عد وف فیس ار 
خالا . 


000 


و زا 


هو 
آتی بالأحلام من الربيع الذى عرفه 


٠ الآخرون‎ 

لم أجد فيه أحزانى .. ولا أفراحى ... 

وکل ما عشقت فى حياتى .. 

اعشقته وهی .. 

(إعجار آن بد) 
ع8 

فخوزاپناسه ؛ متحممنا عاد انا [سام كولبى) .. كان قد 
وضع أسطوانة جديدة د (باغ) .. وأشعل بععنا من نله 
البخور المرعب لاضفاء جو النصب الذى أرادم .. 

وقف فى وسط الغرفة ؛ وأشار إلى سلة عتيقة فوق أحد. 


الرقوف : 
- هل تفضلان أسلوب السلّة ؟ 
کت اة .دهعت بك و 


وفلت 
- أفضل أسلويا أكثر حداثة . 
- إذن .. ليكن أسلوب المائدة .. ليس أدينا وسطاء 
تسف لهذا سنا إلى هذا الأسلوب . 
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وأشار لكل منا کی نجلس إلى المائدةء واتتسزع 
الشمعدان السدامى والمفرش فوجدت أن الحسروف 
الأبجدية كلها مسطرة على محيط المائدة الخارجى .. نا 
أعرف هذه الطريقة من قراءاتى .. سيحتاج الأمر إلى 
كوب كذلك على ما أظن .. 
.تكن (التكنولوجيا) الأمريكية لم تترك شيل لم تطوره... 
أحضر لنا الرجل أداة تتحرك على ثلاث عجلات هی أفرب. 
إلى مكواة حديدية - ولها ذات الحجم - لكن لها ثلاثة 
مقابض ٠‏ وكان طرفها المدبب هو المؤشر الذى سيشير 
إلى العروف تهاغا ... 
- آرجو ألا ينفجر هذا الشىء فى وجوهنا : 
صا 
ونهض (کولبی) فأضاء ضوءًا أحمر كريها خانا ثم 
أطفاً ضوء الغرفة .. و .. 
5 


03 
كنت فى السابعة من عمرى حين أطفأ أحدهم لور ٠‏ 
صحوت لأرى الضوء الأحمر الرهيب يغمر المكان .. 
خلتنی قد مث وذهبت إلى الجحيم حيث تمرح الشياطين 

هولی .. صرخت .. صرخت. 
ثم شعرت بكف خالی الباردة 
2 


على فراعی : 


لا تخف يا (رفعت) !.. انوا 
[التبروسين) .. 


آن يجىء خالی هذه المرة .. لأننى رجل كبير ناضج 
رس - بعلم إرادتى - تجرية رهيبة فى (نيويورك). 
ها هو ذا (كولبى) يعود فى تؤدة ليجلس إلى المالدة ٠.‏ 


ن الآن لن يكون هناك مزاح .. فلع كل منكما 
وتعليقاته الساخرة . 
كانت شخصيته تتبلور أكثر فأكثر لتنحول إلى فوة 

الاتجرؤ على معارضتها : وأعتقد أن شخصية كهذه 
نت قادرة على الإيحاء بأى شیء لكل من يجلس معها فی 
الجو المسموم .. 2 
إن النصب يحتاج إلى شخصية فوية حلا عميقة التأثير .. 
- ليمسك كل منكما يمقبض 


- ستشعران (بالكاشف) يتحرك .. لاتقاوماه .. 


يذهب إلى حيث يريد .. وستكون الاجابة على تا هل روپ بن را عل ایت ن 


لاثريد 
ا E‏ لت 
صه أ,. لقد پاپ ام الآراء .. fp‏ 
یر ا اسم ی اا ر انر مساو نی نون ).م فن ).ت (فمیم) . 
pare 1 2‏ 
بدأ الرجل یو عبارات ما بصوت خفيض , لاد فعت عينى نحو (جیری) وقالت نظرتى مالم أستطع 
نوع من الاستنجاد بالشياطين أو شىء من هذا القبيل. 


إن واحذا منا فقط يمارس دوزا إيجابيًا فى التحريك ؛ 
حين يظن الآخران أن الكاشف يتحرك تلقائيا .. 
إنها حيلة سهلة ومن الصعب كشفها .. 


۳۳ 
أنه مخطن .. فما جدوى هذا الذى يحنث إلا إذا كان يدرلا سال (كولبى) بصوت درامی + 
جيذا أنه تعاب ؟.. - هل تسمنی جيذا يا ستر (بد) ؟. 
أبتلغت خواطرى وواصلت تلك التجرية ... 

۳۳ 


کم هو زاق هذا (العاشف) 1 
بصعوية شدبدة تستطع أن تات قرشت عليه ون 


۳ 


رفا ع - ت ۱۱ عم -۱-ع -ی له 
مص ردى ود عمال وود اا 
- ولماذا عرفته دون سواه ؟1. 

تهرك الكاشف بيطء .. بيطه نحو حرف لام 
لمأ د اميه اسيك 21-۱ 


جفلت بيدى اليسرى فطرات العرق التى نبقت على 
جبينى .. سيسهل عل فضح الخدعة لو أن (كولبى) تزع 
يده من مقيضه .. 

پصعب علي أن أدعوه إلى ذلك الآن لكنى سأديره ٠.‏ 
- وكيف يكون أنت بينما أنت معنا هنا ؟. 

مت د 


امس هی على ا (م 
هن أن هذه خدعة سخيفة من (کابی) .. بان 
سيجيب یاقری ؟.. 
وبعد هذه الهنيهة عاد الكاشف يتحرك : 
أدو- سف -لدت. 


اللمرة الأولى تكلمت .. 
ما مض هتا هرا ا كوي . ققد طالت 
الداعلية .. طا 
رن وال ) نظرة سره .. وضمّ شفتيه : 
- شششن . 
- ثم نظر إلى الكاشف ومد : 


- إذن ارهلی يا روج (بو) .. ارحلى ا. 
تنفست الصعداء .. واستعددت لأواصل الكلام ‏ لول أن 
شعرت بالكاشف يتحرك جارًا قبضتى معه .. 
كان يتجه فى سرعة مجنونة إل حرف (الفاد) .. 
ثم فارقها مسرغا إلى حرف (الألف) .. ثم (التاء) .. 
اش( شل فى موضمه معا ال 
الكاشف المجنونة .. وحزك شفتيه لينضق 
0 
سف 
فس 


ت اون ...ان رحيلى يعلى رحيله. 


- فات الأوان 
ی رف ينها ل دض ی 
ميعاد الرحيل .. 
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مات شب تذل 
الكنها ‏ باشارة حازمة من يدها - منعتنى من 
وثبى من القطار یعنی إضافة جثة ممزقة إلى مقر 


500 
كان (بو) هو أأآخر يبتع .... 

وشعرت بكف (کولبی) الباردة تعتصر يدى فی جنون : 
- لا تستسلم يا (رفعت) .. حاول ألاائموت ؟... 
الماذا يهزنى هذا المعتوه ؟. أريد أن أنا اام ؛.. 


۳ ای ار ملس دوع 
حاول جح 
عناء العباة.. كن لد مواعيد يجب 
ا ام ۲وا یج أن الها قبل أن قم فى ية 


الباردة 
من قل هذا .. (ووست) ۶ .: ريما .. لاداعى للتذكر 


... قناع الموت الأحمر‎ - ٤ 


والغراب لم يطر بعد -. 

ماازال قابقا فى موضعه فوق تمثال (بالاس ) فوق باب 
غرفتى وعيناه عينا شيطان يحلم ... 

بينما ضوء المصباح برسم ظله على الأرض .. 

هذا انظل الذى لن تفارقه روحى .. 

إلى الأيد ۱ »+ 


(انجار آلان بو ). 
00-00 

الضوء الأحمر مازال موچوذا لم يبرح المكان بعد .. 

الكننى أدركت ‏ بعد جهد ‏ أن الجدران سوداء تماما .. 
كان مصدر الضوء الأحمر الدموى هو الزجاج الأحمر 
المثبت على النوافذ .. وخلف تنكم النوافذ كان اللهب 
يتأجج باعثا ذلك الضوء الرهيب على وجوه الواقفين 
حولى .. 


r 


نظرت يمينا ويسازا فأدركت آننی فى حفل تتکری .. 
رجال يرتدون أقنعة مروعة ونساء يلبسن ثياب الكرنفال .. 
كانت الموسيقا تعزف باستمرار .. والحشد يرقص عليها. 
رقصا رشيف بارغا .. 

وفجأة دزی صوت غریب أجفل له القوم .. نظرت إل 
ركن القاعة فوجدت ساعة سوداء رهيية عند الجدار 
الفربی .. كانت هى المسئولة عن هذأ الصوت الغريب ٠.‏ 

نظرت لساعتى فلم أجدها .. وأدركت أننى ألبس كهؤلاء 
القوم .. ثيابا تمت إلى القرون الوسطى ٠.‏ 

- تحية للأمير (بروسيرو) 1 

دوت العبارة بالايطالية لكنى فهمتها ... 

أبن أنا ؟.. كيف جلت ها هنا ؟.. من هؤلام ؟.. 

آنا أعرف چیذا أن هذا حلم .. بالأحرى هو کاپوس .. 
لکن كيف أصحو منه ؟.. كيف أنهيه ؟.. 

خرجت من هذه القاعة الكنيبة أمثى بين الراقصين .. 
آدرکت أن هناك سبع قاعات .. كل منها لها لونها الخاص 
الناجم عن لون الزجاج .. قاعة زرقاء .. خضراء .. 
صفراء .. الخ . 

وهنا شعرت يشىء مألوف فى كل هذا ... 


| 
۱ 
۱ 


| 
١ 
۱ 
| 


ولكننى لم أستطع أن أقسم .. ريما كان هذا ضربًا من 
ظاهرة (یجاد) ترا تی تج مال ره من قل یاد 


كان الوقت منتصاف اليل ۰ 

ولمحت رجلا يسير بين الراقصين .. رجلا طويأا ناحلا 
اختار لنفسه ی الکن .. كان يمشى بين الفوم باعثا الهلع 
والاشمتزاز فى قلويهم .. 

- وإذ دنا منى لمحت فى ضوء الغرفة الرابعسة‎ ٠ 
الأرجوائى - قناعه .. كان قناع مومياء متحللة ؛ وكان‎ 
.. .الكلن ای يرتديه ملططا بالدماء كله‎ 

أى نوق فظ دفع هذا المخبول إلى التتكر بهذا 
الشكل 1۴ 

ولمحت من يدعونه (بروسبرو) معنا يشير نحو 
الرجل ویقولشیلا ما لحراسه الذين جردوا سيوفهم .. 

وهنا تفر 

إتنى وسط قصة (قناع الموت الأحمر) الشهيرة. 
ال (إدجار آلان بو) ؛.. الأمير الذى أراد الفرار من الوباء. 
فبنى لتفسه وخلصائه قصرا سامقا بعيذا عن الوهاء الذى 
عم البلاد .. الوباء الذى سموه ( الموت الأحصر ) .. 


f 


ترك الرجل شعبه يتألم وعاش فى هذا قصر - الذى 
صهرت أقفاله کی لا تفتح - ينعم بحياة الرغد والهناء .. 
ثم أعذ عدته لهذه الحفلة التتكرية الباهرة بين القاعات 
السبع الملوئة التى بناها لضيوفه .. كان بريد إبهارهم 
وجعلهم ينسون .. لكن ضيفا دخيلا يرتدى الكفن ظهر 
لينقص هذا الحلل. 

وحين طارده الأمير بسیله فز الضيف إنى القاعة 
الحمراء .. لحق به الأمير هناك ورفع سيقه ليقتله .کته 
لم يفعل .. لقد كان الضيف هو الموت الآحمر تاته؛ وقد 
استطاع دخول القلمة الحصينة !.. وسرعان ما تساقط 
الأمير وضيوفه موتى والدم نژ من 
قصة مروعة لكنها لا تلو من عظة .. 
المشكلة أنها تحدث آمامی الآن بكل تفاصیلها 

كيف ؟.. لماذا ؟.. لا آدری 

كان الضيف غريب الأطوار يسير ما بين القاعات فى 
تؤدة ؛ والأمير يصرخ فى حراسة ۹ 
إنزعوا فناع هذا المهرج لنعرف من هو قبل أن 
1 


لکن الحراس كانوا خانین + 
. وسرغان ما دخل الضيف القاعة الحمراء .. فهرع 
الأمير مجرنا حسامه نحو هذه القاعة 


اليف هي الوت الاجر ذا 


3 


إننى اعرف خاتمة القصة .. ولما كانت القصة ممائلة. 
للحياة لمن يعيشون فى أحدائها. فإننى أجرؤ على القول 
نی أعرف قدر هذا الأمير بدقة .. 

يجب منم .. يجب الاستفاثة. يجب إقاع لام قوم 
بالفرار من القصر هالا . سكي مت 9۵ 
الأصر .. 

- #ق بآ نی فى را تسا 

هكذا قلتها بالعربية .. الغريب أن الكلمات خرجت من 
حلقى بالايطانية .. وفهمتها وعرفت أنهم فهموها .. 

الكن الأمير لم يعرنى اهتماضا ... 

هرع إلى داخل الحجرة السوداء .. بعد وان سمعت 
اصرخة رعب عاتية . TT‏ ا 
واحدة مرتجقة قبل أن تهمد نهانيًا ... 

الجلث تتسافط واخدة بعد الأخرى ... الصراخ يملا 
و ی 


شعرت بحاجة للسعال فسعلت كاتمًا قمى بكمى .. وحين 
رفعت كمى وجدته غارقًا بالدماء ... 

وأدركت - دون جهد كثير - أن النماغ تزف من کل 
سنتیمتر فى جسدی .. لقد دهمنى الموت الأحمر قبل أن 
أجد وتا اقا کی آصاب بالرعب .. 

أن قدمئ توبن تحتى .. الظلام دی ... 


۰۰ . القلب الذی کشف الس‎ - ٥ 


لا يتوقمون رعبًا جديذا .. فكفوا عن السمع .. 
كفوا عن النظر 
انسل ذعرهم يملأ دار من غرفة إلى أخرى .. 
حتى حملتهم أمهم فى نهاية الأمر إلى رش .. 
(إدجر ان بو) 
02-0 
وجدت نی جالممًا فى غرفة ضيقة على مقعد ٠.‏ 
وحولى ثلاثة من رجال يرتدون ثيا رسمية .. 
رجال شرطة هم - قلت لنفمى - ولكن ماذا بريدون 
عل 4 
آشعر بان هذه الجلسة غير عادية .. الغرفة خائقة بها 
فراش واحد صغير .. وأرضيتها من الخشب البالى 


وکان الرجال جالسين فى شىء من التأدب . لكن الريبة. 
كانت على وجوههم .. من أنا هذه المرة ؟.. 

ت أوقن أننى أدارى سرا .. ولكن ما هو ؟.. 

ویدأت أتذكر .. الشيخ العجوز المقيت .. كنت أحبه 
برغم كل شوه : لكنى إنسان عصبى .. عصبی إلى هذ 
مرقع .. 

كانت عينه اليسرى شبيهة يعين الصكر .. زرقاء ... 
علیها سحابة تذكرنى بالموت .. وكنت أخافها كثيزا .. 

وصممت على قتل الشيخ كى أتخلص إلى الأبد من 
مشهد عينه الرهيية .. 


قصة (إدجار آلان بو) الشهيرة ؛ القلب الذى كشف ال ... 

يا للغرابة !.. أشعر أن ماضي هو ماضی بطل القصة ... 
لم أعد أناد . (رفعت إسماعيل) بل تراثه .. بل أنا شاب 
مخبول عاش فى أوائل هذا القرن .. 

والأسوأ أننى لم أكن أعرف أننى مخبول .. 

كل ما فعلته كان منطقيًا للغاية بالنسية إلى هذا العقل. 
المريض المستقر فى تجويف جمجمتى ... 
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كنت فى كل ليلة ‏ أعالج مزلاج غرفة الشيخ , وأنس 
رأمى لأسلط شعاغا من المصباح الكهربى على عين 
الرجل .. العين الهامدة الميئة التى أكرهها ... 

فظللت أمارس هذا العمل سبع ليال .. وفى اليلة لثامنة. 
صما الرجل على صوت المزلاج .. أصابه الهلع .. شرع 
يرتجف كورقة أمام الضوء المتسلط عليه من فتحة 
لیب .. 

راح یتسامل من أناء لكننى لم أجب .. ظللت أسلط 
الضوء عليه ورأمى فى الظلام .. وأدركت أنه أصيب بنوبة. 
قلبية ‏ وأنه موشك على الانهيار .. 

وبعد دقائق توفى الرجل إذ لم يتحمل قلبه كل هذه 
انا 

قمت بانتزاع لوح خشب من الأرضية ؛ وقمت بدفن 
جلته الممزفة فى غرفتى .. وأحكمت إعادة الألواح إلى 
مكانها .. كما أحكمت إزالة أية بقعة دم .. 

** 

وفى الصباح جامنی رجال الشرطة يستفسرون عن 

وات “لواو فيه 


r 


أنا آعرف نهاية القصة .. لكلى إن أقع فى خطا بطل 
القصة الأصلى .. إن بعض تماسك الأعصاب سیکونکافا 


النجاتى .. 

جلست مع رجال الشرطة فوق أخشاب الأرضية التى 
برد تحتها الشيخ 

شرعت أثرثر معهم وأمازحهم .. إن ھی إلا دقائق 
وینصرفون .. قهم أا يتوقعون أن ما جامرا له 
هرام 

ولكن ..... نوم دوم إ., دوم دوم اب 

ما هذا الصوت ؟.. 

تماما !.. مثل بطل القصة ‏ أسمع صوت الدقات قافا 
من تحت الخشب .. وأعرف أو أظن - أن هذا هو صوت 
قلب الشيخ اللعين الذى ما اثفك يلض 1 

هل يسمعون هذا الصوت ؟.. لا ۱.. مستحيل .. لكنى 
ساحاول أن أخفيه .. هأنذا أنهض .. أحرك مقعدى فى 
عنف .. أتجادل بصوت عال - دون داع فى الواقع - 
وأضرب الأرض الخشبية بحانی 

نا أعرف أن كل هذا حدث فى القصة الألية ‏ لكنى 
مرغم على أن أحذو حذو البطل .. عواطفى وقناعاتى 
الخاصة هى عواطفه وقناعاته .. أن لا أفهم !. 


r 


. - «نعم !.. أنا فتلت الشيخ ودفنته هنا تحت هذه 
الأخشاب ..!.. هلموا أخرجوه من هنا وأسكتوا له اذى 
كشف اسز 41١‏ 

كنت أعرف أن المشنقة تنتظرنى .. عشت للحظات كل 
مشاعر المحكوم عليه بالإعدام .. يا لنهول !.. 

إلا أن القصة كانت قد انتهت على كل حال: ووجدت 
نفمی أفارق هذا الكابوس إلى كابوس آخر + 


5 - البندول والببر 


برغم غيابى المطلق فى هذا الكابوس الشنيع ؛ ظلت 
قدرتى على الملاحظة والتفنيد قائمة .. 

كانت الكوابيس مجسمة تماما لها طعم ولون ورائحة .. 
والاضاءة .. آه من الاضاءة !.. لقد صؤر المخرج الشهير 
(روجر کورمان) أكثر قصص (إدجار آلان بو) مستخدمًا. 
أسلوب التلوين المسمى (باثيكولور) .. ذلك الأسلوب الذى 
الايترك من طيف الضوء سوى اللونين الأزرق والأخضر ٠‏ 
وهكذا يصطيغ الفيلم بكامله بهذين اللونين الکلیبین 
الباردین .. مع اختيار أماكن تصوير عتيقة تحاصرها 
خبوط لطاب .. 

القد وجدت نفسى أعيش فى فيلم من.أفلام (کورمان) 
هذه .. الفارق أننى عاجز عن إطفاء جهاز التليفزيون 
أو مغادرة دار السينما قبل انتهاء العرض .... 

عع 
كذلك لم أعجز عن فهم حقيقة موقفى ... 


واضح أن التجربة التى مررت بها نجحت فى انتزاعی 
من عالم الواقع .. ولكن لأدفل عالما من الكوابيس 
الايجمع بينها سوى أنها وليدة خيال (إدجار آلان بد) 
المريض 


ما می ذلك ؟ وما سیه ۴.. 

أعتقد أن كل هذه الرؤى كانت متجسدة حية فى ذهن 
الرچل .. وحين خطوت أنا خارج عالم الماديات ؛ خطوت إلى 
ذلك العالم المحكم الذى صاغه (بو) .. نی أفكر مثله وأشعر 
مثله ,, لهذا - كان من الطبيعى - أن أعيش ذات كوابيصه ... 

اه تفسير مبتور غير مرض تماما .. 

لكله تسیر الوهيد الذى أستطيع أن أزعمه ... 
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هذه المرة كان الأفق كله فرصنا من الحروف العربية. 
والانجليزية مبعثرة فى هل .. 

وكنت أنا أتدلى فى الهواء .. رأمى يكاد ينفجر من 
الاحتقان بينما قدماى مريوطتان فى حبل يصل إلى نقطة 
اللارؤية فى عنان السماء القرمزية التى حاصرتها 


الغيوم .. 
وشعرت أن ری يتأرجج .. يتأرجح حول محيط 
دائرة .. كأنه مؤشر يتجه إلى الحروف لینقل رسالة ها .. 
0 


ورأيت حرف (الهاء) يدنو من رأمى .. ثم حرف 
(الياء).. إذن هو يمارس معى ذات لعبة المائدة والكوب ٠‏ 
ولكن على نطاق كونى هائل .. إن رأسى هو الكوب 
والسماء هی المائدة .. ولمحت حرف (الألف) فبدأت 


أكون كلمات .. جملا ... 
و 

اصن مدق :هذا ءال سک عبت ودس 

صحت بصوت دوى كهزيم الرعد فی الأفق : 

- كيف ؟.. كيف ۴ 

وشعرت يرأمى يدخل الدائرة من جديد : 

قفد نة ادوا تق توا 


IEEE 


فم قلص هة دن :اد 3 دی» 
مب -] 

آغیر نهاية قصة ؟.. هذا هو السبيل الوحيد للنجاة ؟.. 
بو لی سهلا- ولكن لماذا ؟.. لماذا ؟.. 

عع 

كان ظلام الیل السرمدى يغمرنى .. الظلام يجثم على 
صدرى كحجر ؛ والجو ثقيل لايحتمل ... 
ov‏ 


وفی أعماقى يقين کامل أننى سجين فى سجن يدعى 
(توليدو) رماتى فيه قضاة محاكم تفیش الأسبانية . 
بقسوة لاتوصف ولا مبالاة تنم عن أعنف احتقار للجنس 
الإشرى وآلامه .. 

كنت آعرف الأساطير العديدة التى حكوها عن هذا 
السجن ٠‏ وأعرف العقاب العبثى المروع الذى ينتظرنى 
داخله .. لكانى لم أسطتع أن أتذكر آننی قرأت قصة 
کهذه 

فيما بعد - حين راجعت مجموعات (بو) القصصية - 
تذكرت أن هذه هى قصة (البندول والبئر) ... 

كان التوقيع على هامش الصفحة الأولى يقسول 
(المنصورة ‏ مايو )194٠‏ .. اد أننى قرأتها فى عصر 
أحد أيام الصيف؛ كنت جالمنا فى الشرفة - حتف - أتأمل 
الموجودات والمازة وقلبى ذو السئة عشر عامًا یخلق 
باحلام لا نهاية لها .. ولابد أننى قرأت القصة وقلت نها 
جيدة ثم أغلقت الکتاب ونسيت الأمر برمته ؛ فلم يعد إلى 
عالمى إلا اليوم .. بعد ثمانية وعشرين عافا من انسیا 
الت 5 


+ 


۸ 


الظلام الدامس .. الترقب .... ثم ضوء خافت آجهل 
كنت على ظهری ممدذا ٠‏ مقيذا إلى إطار خشبی بحزام 
جلدى سميك ؛ وكانت ذراعى قیسری حرّة لتتيح لی أن 
تبلغ يطبق على يسارى به لحم متيل .. 
. ليس وجود اللحم ترفا .. بل هو جزء من التعذيب» 
نهم لم يحضروامعه ماء ١؛‏ وكان علن أن انحل لهي 
فى أعماقى .. 


رفعت عینی إلى أعلى فریت بندولًا .. بندولا بتارجع 
مع الوقت .. المشكلة أن هذا البندول كان على شكل منجل 
من الفولاذ البراق يتأرجح نزولا مع كل ثانية ‏ نحوی !... 
إذن فهذا هو المصبر الذى ينتظرنى على أيدى قضاة. 
محاكم التفتيش ..1.. 

كم من ساعات مريرة قضيتها أرمق هذا النصل وهو 
بهبط لأسفل .. دائمًا لأسفل .. رائحة الفولاذ لمسنون 
تتسرب الآن لأنفى .. لا بد أن أياما قد مرت على فى هذا 
الحال » أرمق النصل يدنو من جسدى .. بط .. بيطم .... 
كنت أفقد الوعى مرا لكنى حين أفتح عينى كنت آجد 
النصل لم يدن من جسدى أكثر !.. لقد كان الشياطين 


إلى آسفل ... دنا إلى آسفل 1 
وتغيات اللحظة التى سييدا یه النصل تمزيق انسیع 
على صدرى ثم يذهب بعيتا .. ليعود کی يمزق المزيد من 
النسيج .. ثم لحم الصدر نفسه .. و 
وارتجفت ... 
نظرت إلى طعامى فوجدت الفلران تصطرع عليه 
۱ وهنا خطرت لى قكرة عبقرية .. بيد مرتجفة ثناولت 
قطعة لحم من الباقية فى الطبق وشرعت آدهن بها الحزام 
| الجلدی الفى يقيدشى إلى الاطار لخشبی 
وعلی الفور شعرت بالحيوانات المريعة تزحف على 
جسدى .. سمعت صوت القضم والقطع .. وشعرت 
بأفواهها تتحسس شفتى .. تعبث فى علقى . 
۱ الكنى تمالكت غثيانى وتماسكت ٠٠.‏ 
۱ ویعد دقائق طالت شعرت بالحزام يرتخى .. تعکلت من 
تحرير يدى .. واستطعت تمزيق القيد والنهوض ., وصرت 


أضابئى هذا بالاحباط... هم نی طيلة الوقت وق 
فرغوا من هذه الدعابة لكنهم سيبدءون دعابة آخری. 
القد فررت من مصيدة قران إلى مصيدة أخرى لا أكثر... 
وهنا أدركت الحقيقة المروعة. 


مرت علي فی ها خال :ال التصل بو من حسدی 1 


رالحة الفولاة السود تسب ال ی .. لد نی ود 


إن الجدران تلتهب !.. تلتهب بالنیران .. والأسوأ هو 
نها تضیق من حولى ببطء شديد .. 
أدركت أنها تدفعنى إلى مركز القبو .. وهذا المركز كان 
عبارة عن بلر عميقة لم أدرك لها قرازا 
أنا مضطر إذن إلى الاختيار ما بين الموت حرفا 
أو سقوطا من عل .. 

0200 
وهنا تذكرت کلمات (بو). ال نیع ا 
نهاية قصة لصرت حرا .. هكذا فال 
واكن كيف كانت نهاية هذه القصة ؟.. أنا أعرف أن 
او ماما ورس 
ما ينتظرنى ولكن كيف ؟.. حرفا ام فى ابر ؟.. للأسف 
أذكر هذه القصة أسامنًا EH aE‏ 
و .. لکللی - على كل حال لا أملك سوی 


.. ی دورات .. صوت انفجار‎ RS 
صوت أبواب تفتح .. ثم شعرت بيد تمسك ی لتنتشلنى من‎ 
.. القبو .... ان هناك من اقتحم السجن لیحررنی‎ 

ورأيت وجوفا باشة صديقة تتحدث الفرنسية .. 

و 


1 


شعرت أن الكابوس ينتهى ٠‏ وأن المرئيات تذوب من 
حولى .. فرحث أقهقه آنا ول من يبقى حي 
بعد قصة من قصص (بو) 
- لقد فعلتها !.. نجوت من قصتك يا (بو) !.. خرجت. 
منها حيًا !.. لقد أنقذلى جنود فرنسیون فى آخر لحظة .. 
اها اها 1. 

٠‏ مرة أخرى شعرت بنتی تحولت إلى يندول ملق فى 
الأفق .. دائرة الحروف تحيط بى .. رأمى يتجه ببطء إلى 
حرف (العاف) .. ثم (اللام) ...ثم .... 

فنا من فوا ناجه 
اندلق ص هھ أل -أ-ص-ل-ى-ه | 

- ولكثنى نجوت 1. 

شرعت انحروف تتجمع ببطء شديد .. وفهمت ما ترید 
قوله + 

- فى نهاية القصة الأصلية ينجو البطل على آیدی جنود 
الجنرال (لاسال) انذین استولوا على (توليدو) فى آخر 
الحظة ؛ لينتقموا من وحوش محاكم التفتيش ..1. 

ثم أردف (يو) : 
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- لو - ها - أردت أن تبذل نهاية القصة لرميت بنفسك 
فى اليدر .. وعندد كنت ستخرج من عالم قصصی 
الرهيب !. 

- لم أكن أعرف القصة يا (بو) .. لم أكن أعرفها ؛.. 

- أتمنى لك حظًا أفضل فى المرة القادمة ۱ 

وغست فى مادة العدم الهلامية المقيقة ... 


Rk 
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... القط الأسود‎ - ١ 


كان (ادجار آلان يو] صغير البنية ...... 

الكنه كان حساس الملامج .. يتمتع بقوة شخصية آسمرة. 
ممزوجة بنوع من الشجن والكابة والكبرياء العاتية .. 

کات له علاقات نساتية : لکن كل من عرفنه من اللسام 
قلن إنه لم يحب فى حياته سوى امرأة واحدة هی زوجقه .. 

عرف البتم من الأبوين فى سن صغيرة ؛ وتبناه تاجر 
غنى اسمه (جون آلان) هو من منحه اسم (آلان) هذا ... 
وبرزت موهبته الأدبية غبر العادية فى سن مبكرة ؛ حتى 
أنه صار مسولا بالكامل عن تحرير مجلة أدبية كبيرة فى 
سن الثانية والعشرين .. 3 

ويصفه الشاعر الفرنمى العظيم (بودلير) قاتلا : 

= لقد اجتاز هذا الرجل قمم الفن الوعرة .. وهوى فى حفر 
الفكر الانسانى ٠‏ واكتشف ‏ فى حياة أشبه بعاصفة لا تهدأ -. 


٠‏ طرف وأشكالا مجهولة يدهش بها الخيال ويروى العقول 


انظامنة إلى الجمال: هذا العبقرى مات عام * 104 فوق مقعد 
فى الشارع.. وكان عمره يدنو من الأريعين عافا. 
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1 
سا ورا لطس أسطررة يور 1۹ 


م یس ی 
زوجتی الرقيقة هاتفة أن لا ... 
TEEN‏ تور وید 
مفرًا من أن آهوی فوق رآسها هی لا ا 
هنا بدأ هذا اكابوس بداية حماسية ميا فها.. 
هأنذا - بعد ثانية من بدء الكابوس - أقف يفأس تلوث 
نصله بالدم أرمق جثة زوجتى فى ندم وحيرة ٠٠.‏ 

أية قصة هذه ؟.. نکر أننى قرأت قصة مشابهة 
اد (إدجار آلان بو) .. فلأدع الأحداث تستمر ولسوف أتذكر 


وهنا رأيته يقف أمامى بجسده الأسود ؛ وفمه الأحمر 
المقيت وعينه العوراء .. ذلك الط الأسود اللعين ٠.‏ 
EE‏ ی 

إن القصة التى آمامی هى قصة (القط الأسود) ٠‏ وهى 
- لعمرى - من آشنع قصص (بو) وأكثرها قتامة .. 


آنا شخصيًا كنت أمقتها أكثر من أية قصة قرأتها هى 


حياتى 
لكنها - وهذا حق مفسة بالنقاط التى يمكن تغييرها... 
فأنا أذكر كل تفاصيلها بدقة؛ وأعرف عن حق الأخطاء 
التى ارتعبها البطل والتی لم رها 
1 


حتی اسم القط أذكره .. إنه (يلوتو) مثله مش اسم 
(بلوتو) حاكم مملكة الموتى المظلمة (هيدز) عند 
الاغريق .. 

عع 

طبقا لهذه القصة أنا إنسان رقيق مرهف الحس يحب 
الحيوانات . ويعاملها يما هی أهل له .. 

ثم وقع فى براثن الإدمان اللعين فصار مع الوقت 
مصابًا بذلك الداء المرادف للإدمان : عمل أشياء ما كان 
اليفعلها لو كان محتفظًا بكامل عقله .. أشياء يندم عليها. 
أشد الندم حين يفيق .. 

روطب لمتطلبات هذا الداء صرت أضرب زوجتى ضربًا 
مبرمًا .. وصرت أقسو على حيواناتى أشد القمبوة .. 
ثم كان أن وقع ذلك الحادث الأليم .. 

كنت عائذا إلى الدار واصطدمت بالقط . الذى أنشب أنيابه 


عينه اليسرى بمطواتى .. 

ومن يومها صار يطاردنى فى البيت ككابوس يذكرني 
اطيلة الوقت بلعتی الشنعاء .. الفجوة السوداء المظلمة. 
۷ 


وجین بلغ السيل الزبى كان انحل الوحيد الباقى لى هو 
أن أعلق أنشوطة آشنق فيها هذا القط البائس !.- 
كانت زوجتى تقول لى دومًا إن القطط السوداء هى 
سحرة متنكرون ؛ والواقع أنثى بدأت أصدق هذا القول ۰ 
أنكز الأحداث التى تلت هذا ... 

الحریق الذى اشتغل فى البيت فى اللبلة ذاتها .. ولم 
يستطع أحد أن يجد له تفسيزا قط .. 

ثم رسم الط المشنوق الذى وجدته على الجدار الوحيد. 
إلى ظل سالفا بعد الحريق .. لم أجد كلمات تشرحه .> 
كل هذا كان تزا يشية ھا 
لهذا كان ينبغى ألا أرى ذلك اقب الأسود الأعور الذى 
صادفنى فى الحاتة ذات ليلة .. لم يكن له صاحب .. وكالت 
على صدره بقعة بيضاء لاشكل لا 
ما كان ينبغى أن أراه .. وما كان ينبقى أن آخذة معن 
دار .. كنت واثقا أنه ئيس القط الأول الذى شنقته نی 
فوق غصن الشجرة فالقط المذكور لم تكن هناك بقع 


الكنى ‏ والحق أقول - كنت خشی هذا القط بشدة .. كنت 
أرتجف هلفا من مرآة .. وبالأخص من مرأى ضدرة .- 
0 


أجلب الفأس وأهرع نحو القط لأقتله 
٠‏ نکن امراشی تحاول متعى .. فيهوى افاس ادخ 
رها ! 


0 

فارس شجاع سافر طويقا .. 

فى الیل والصبح بح عن (الدورادو) ... 

لكنه تقدم فى العمر وسقط الظل على قلهه ... 

إذ لم يجد مكاثا في الأرض يشبه (الدورادو) 

واذ خذلته قواه رای ظل حاج یمز بقربه .. 

فسأله : أيها الكل أين عساى أجد (الدورادو) ؟.. 

أجاب ال : فوق جبال لقمر .. 

وفی وادی الظلال امتط حصانك بچسارة 

إذا كنت تبقى (الدورادو) 

(دجار آلان بو) 

بمب 
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لم أكن أيغى (الدورادو) أرض الذهب الأسطورية ... 
كنت أبحث عن مخرج يقينى تكرار أحداث القصة 
الرهيبة ؛ فمن المفروض - حسب ما فكر فيه (بو) - آن 


زوجت تی تختفى جنتها 

إذن لن أفعل ذلك .. سأبلغ الشرطة يكل بساطة ٠‏ وهكذا. 
تتغير أحداث القصة؛ وأعود إلى زمنى الأصلى ... 

انم .. کت الان أن أقتع پاب هذا المتزل وی 
الجيران کی يخفوا إل ليفضحوا أمرى .. و 32 
وهنا فطنت إلى حقيقة مروعة. 

إللى كنت أتكلم وأتكلم .. لكن دق كانتا مشغولتين 
بتقليب الملاط؛ ووضع قوالب القرميد بعضهافوق 
الیش ..! 


000 
(رفعت) .. قاوم الحفرة الت سنفوص فيها .. حاول أن 
تبقى على السطح 11., 
ععء 

إذن فالأمر حتمى ٠٠١‏ 

الامفز لی برغم محاولاتى العنيفة کی لا أفط ما أفطه.: 
. الجدار قد ارنفع مدارتا جثة زوجتى كما حدث فى القصة 
الأصلية بالضبط .. ولم أكن أعرف أننى أجيد البناء.. 

۷ 


كأن یدق لهما حياة وإرادة خاصتین بهما 
والأسوأ هو أننى ارتكبت عامذا ذات الخطأ الذى ارتکبه 
بطل القصة .. حبست القط حبًا داخل فجوة الجدار مع 
الجثة .. وليكوئن هذا القط هو بداية النهاية .. 
000 


لكن هذا حدث .. رفعت قبضتى وطرقت الجدار .. 
عندئذ دوى.صوت العواء الطويل الذى جند لدم فى 


عروقهم .. 
وهاهم أولاء رجال الشرطة يهدمون الجدار ., 
وها هى ذى جثة زوجتى المتعقنة بدو للعيان” + وفوق 
رأسها وقف القط الأسود پرمقنی بفجوة عينه المريعة .. 
وقد ففر فاه الأحمر عن عواء صامت منتصر 
القد حاولت جهدى كما زأيتم .. وفشلت 1.. 
فالی كايوس أخر ....... 
عه 
"۷ 


وهاه ذى جنة زوجتى ال بو لین ء وفوق رها وق 
الفط الأسود يرمقنى بلنجوة یه او 


+ - سقوط منزل (أشتر) . . . 


حين وجدت نفسى أتأرجح كالبندول أمام الأفق ١‏ صرخت 
بصوت اهتزت له الأشجسار فوق الأرض؛ والغيسوم 
القرمزية فى السسماء : 

- تلا لك يا (يو) 1. 

افد أرغمت على الحياة فى عزالم خيالك المريض الت 
هی بخار من أبخرة الأفيون الذى كنت تدمنه . فويل لی نا 
الذى ثال عذابين .. 

عذاب أبطال قصصك بمصائرهم الرهيبة .. وعذاب 
محاولتی للفرار من هذه المصائر كفأر فی مصيدة .. بلا أمل 
فى الخلاص .. فهل يكون الخلاص يوم ينتهى مخزونك من 
القصص ؟.. إنك كنت غزير الانتاج - للأسف - وخلفت لنا 
كمًا لاينتهى : الحشرة الذهبية .. الدوامة .. تابوت ليجيا .. 
الضفدع القفاز .. موريئلا .. إليانورا .. الغ .ال .. 

فهل سأمرٌ يكل هذا ؟., 

المصيبة نی أعيش كل عذابات وآلام أبطال قصصك .. 
وهی عذابات لايظيقها المرء سوى مرة واحدة فى عمره .. 
الكتنى أعيشها جميفا فى عمر واحد 

۷۳ 


-تباكيا(و)ا . 

علي .. زعمت أننى أستطيع الفرار .. ولكن 
ل آمل لد .. إن أحداث القصة لها حتمية قدرية لاتتبدل 
ومهما حاولت فمسار القصة آشبه بنهر ماض من منبعه 


حياتك ؟.. لد كلث نموذجَا للفشل فى كل شوه حاولته. 
ايا (بو) .. طردوك من جامعة (فرجينيا) لإفسراطك فى 
شراب (GT r a‏ 
الآنك كنت تتخلف عن الطواپپراسكرية مفضلا كتابة 
الشعر .. طردك الثرى الذى رباك ورفض أن يوصى لك ینس 
واخد.. 

فالوا إنك مچنون .. 

ريما كان هذا صحیخا.. ان كل هذه العبقرية لاتخرج 
إلامن عقل أحصرقت الموهبة خلاياه .. كانت لك 
دجتو لزي مقع فى له بعد يم 


حتی زواجك كان غرينًا .. زوجتك كانت فى الثالثة. 
عشرة من عمرها وأنت قاربت الثلاثين ..! كانت طفلة .. 
ولم يكن فى حوزتك ما تقدمه لها سوى الشعر ..ماتت أمام 
عينيك من المسغبة ومن داء إلصدر اللعين ٠‏ لكنك لم تملك 
لها سوى معطفك العتيق العسكرى تغطيها به .. 

أى عذاب وأى ألم عشته فى حياتك أيها العبقرى 
المجنون ! وحين ماتت لم تستطع دفنها إلا بما جاد به 
أجيراتك عليك .. 

تس 

ذال 1 

فد انتهى الخطر.. وولى المرض الطويل .. 

وانتهت الحمى التى يسمونها (الحياة) ٠:‏ 

أعرف أن قواى قد فارقتنى 

وأننى عاجز عن تحريك عضلة واحدة 


القد سكن كل هذا الأنين والعواء والتنهد والبكاء 
ومعها سكن ذلك الخفق الرهيب فى القلب ... 
لقد انتهت تلكم الحمى التى يسموتها [الحية) .. 
(إدجار آلان بو) 
ع عه 


Ve 


هذه المرة أنا قوق صهوة جوادى لم أدر من قبل مد 
اعتى فى الفروسية - قاصذا دار صديقى (رودريك 
).نا على دعوة عاجلة منه يقول فيها إن مرطنا 
نس عضالا قد ألم به ؛ وهو فى حاجة ماسة إلى وجودى 
چواره .. 


كان تیم يوا يا من أيام الخريف ٠‏ واتلباض غير 

عادى يغزو روحى» إذ أرى جدران البيت الباردة الرمادية ٠‏ 
ممتزجة بسماء مكفهرة كنيبة . 

ور اه ابنذ و .. قصة بها اسم (أشر) نی 
لست واثقا من 

ا فاق ال ماين فا قصة وأنت فى رده 
فى تلك الدقائق التى تفصلك عن النماس ؛ وقراءتها 
التعيشها يكل تفاصيلها.. بل وتحاول تغيير هذه التفاصيل': 

ریت أن تس بع فى باب حمل يذ 
ذكريات عن أية أحداث ٠‏ سوى معرفة 
ا ر 


0 
غریب هذا ... 


هت هواه ذه مصبوة بالون ری هدیب شا 
وعدم دخات ار يصحبة أحد الخدم وجدت امعان 


يفوج بعبق القدم .. دروع .. أسلحة .. ستائر يدوية 
8 


أما (أشر) نفسه فكان شاحيًا كورقة .. شعره أشعث 
ميطر فى غير نظام حول رأسه. وشفتاه صارتا قرب 
النديه فى وجهه .. 

أية خبرات مروعة مرت بهذا الرجل ؟!... 

قال لی فى شرود إن مرضه أدى إلى حذة غير عادية فى 
حواسه فهو لا بطیق إلا الظعام ماسخ الطعم .. ولا يجتمل 
رائحة الزهور .. ولا يليس إلا قماثنا ناعم الملمس .. 
ولایتحمل أى صوت .. 

- « لقد سيطرت جدران هذا ابیت على روحى .. آنا 
مشدود یه يكل لقواى » . 

وهنا لاحظت شيخا يمر عن كثب .. 

أدرت وجهى نحوه فرأيت فتاة ناحلة مهزولة نمز 
بالغرفة .. ولم تنظر نحونا أو تقول شينا .. 

نظرت إلى (أشر) مستفهفا فوجدته ييكى .. 


قال لى فى تأثر بين شهقاته | | 
- هی أختى (مادلين) .. آخر أفراد الأسرة .. وهی 
تعاتی مرضنا عضالا يؤدى إلى فقدانها الوزن باستمرار ٠‏ 


بل - والأدهى - يدى إلى توقف قلبها من حين لاخر .. 

وعندلة تبدو ميتة الكل من يراها .. لن تلبث (مادلين) أن 

تلحق بأجدادى وأصير آناوحیذا فى هذا العالم القامى . 
vw‏ 


E‏ چرس 


e 
وفى الأنب‎ ٠ قصص (بد) وأكثرها كآبة‎ 
ر قصص (الدفن. ها ی يغيفوت.‎ 


المختلطة المضطربة التى آلهمه. 

الواقع أنه هو نفسه لم يكن يدرى ما يتكلم عنه ٠‏ کان 
فهمه للحياة مختلطا فغدا من العسير أن ينكل لى هذا 
لیم ٠‏ + فيز أنه كان يعاول اتم عن ذانة ف فا رم 


es‏ ...لهذا 
استطاع أكثرها أن پوجد لنفسه بينة ملائمة تحيط به ... 
واد على طاو اء ارك ریب سرش اه 


0 أننى أنا الآخر بدأت أشعر بهذا ... 
البيت طاغية ‏ خلق لنفسه امه لیب الذى احتكر 
ری FTN‏ نيع لعفي شد رشدی 
حتفا. ين تلم یط ارآ تاش 


1 


وجاء الوم الذى كنت أخشاه 
جاءنى (أشر) فى هدوء ليقول لی : 
- ماقت (مادلين) 1. 
ثم أخبرتى أنه ينوى ألا يدفنها قبل أسبؤعين ؛ بعدها 
"یلها لتدفن فى قبو أسفل القصر ... 
وذغيت معه لنحمل الجئة إلى التابوت؛ ثم نحمل 
"وت إلن غرقةاصفيرة مقطاة جدراتها باس وله 
پاپ حديدى ثقيل ... 
واستطعت أن ی نظرة على وجه الجثة مر وی . 
كانت تشبه (أشر) إلى هذ مروع ؛ وعرفت أنهما کانا 
توءمين غير متماثلين .. على ثغرها الرفيع ابتسامة شاحبة. 
رقبقة أثارت ذعرى.. ولون بشرتها لم يشحب بعد تماما ... 
تعاونا على إزجاع الغطاء :ثم أوصدنا الباب الحدبدى 
وعدنا إلى الجزء الأعلى بالدار .... 
+286 
الآن جاء دورى لأغير أحداث هذه القصة؛ ولأمئع 
مأساة أعرف أن وقوعها حتمى وان يكن غير ضرورى .. 
كان (رودريك) يداعب آوتار الكمان ذاهلاء حين 
تتحنمت وقلت له فى وقار : 


۷۹ 


اتسعت عيناه وازداد شحوب وجهه : 

- ماذا آوحی لك بذلك ۶, 

- لأننى .. أعرف ذلك .. أنت لا تعرف آننی وان جزء من 
سيج مجنون طززه رجل يدعى (إدجار آلان بو) .. وطبقا. 
لهذا لم تمت (مادلين ) بعد .. لقد وضعناها فى التابوت حية. 
ولن تلبث أن تراها أمامك وفى عينيها نظرة اتهام !.. 

- هذا هراء !, 

كدت أنفجر بكي من الغيظ والحنق .. لقد وضعتها معه. 
فى الثابوت لأننى كنت مجبزا .. لكنى لن أتركها هناك ٠.‏ 
فقط أحتاج لعونه .. لكنه ظل يداعب آوتار الكمان مصدزا 
الحلا كلياط قلب تتمزق ؛ وشرع يرند دون کلل : 

- ماتت (ماللين) .. صرت وهی !.. ماقت . 

- لم تمت يا (رودريك) .. أصغ لى .. أنت ان تدفنها 
الان كما قررت لأنك تخشى ذات الشىء .. إذن كل ما أطلبه 
هو أن نخرجها من التابوت ونرقدها فى الفراش , وتلتف 
خولها .. بضع ساعات .. وف .. أويومين .. فظريما وقع 
المحظور .. 


نظر لى متفکزا هنيهة .. ثم قال : 

- ليكن ..ل.. هلم نخرجها من ذلك التابوت ونری إن 
کان جنگ صائها 1 

كان هذا هو نصری الأول على حتمية القصة .. 

لقد نجحت فى إقناعه بالتريث .. ولسری لتكونن فى 
هذا نجاتى من المأزق الذى يحاصرنى ولا مخرج مله .. آنا 
متأكد من هذا .. 


300 
ترك الكمان ونهض ليذهب معى إلى حيث دفلت 
ميم ولا لان كن لمق مدع ین ف 
.. لت لهوو 

متسائلا فسمعته یمرغ 0 


- يا للهول !.. ألم تفهم بعد ؟.. إنها هناك !.. لقد 
غادرت التابوت الذى كانت به .. وهی الآن قادمة نحوى 
لتلومنی على دفنها دون أن أتأكد !.. يا ويلى !. 
والتفت لأرىما بعنيه .. إذ انفتح لباب علوة محدثاجلية ... 
. عند الاب كانت (مادلين) بلحمها وشحمها فى ثوبها 
الأبيض الطويل .. وفى عينيها نظرة لا أجرؤ على 
وکا وراه ری لحو (ادر) خی فوقه ال 
باةبعد ما استنفدت قواها فى الخروج من ۳ 
هو ليك م عمل لصا ان ی 
a‏ 


الذعر يستبذ بى .. آفارق السنزل أقرب إلى المجاتين 7 
وأركب حصائى .. وإذ أنظر إلى الخلف آری ..... 

الشرخ فى جدار البيت يتسع .. يزداد عمقا .. ثم المتزل 
کله يتهدم وتتساقط أحجاره فى مياه البحيرة .. يختفى من 
وجه البسيطة .. لقد قضى المنزل على آل (أشر) .. وخين 
هلكوا قضى المنزل على فسه .. 

هذه هى نهاية القصة كما أعرفها .. 

ع وهزت تا نویه زلف یود 
وتعجلت كثيزا مفادرة الدار بعد هلاك الأخوين ٠.‏ 

فلو كنك قد تعجلت فى الأولى أو تلكأت فى الثانية لكات 
نهاية القصة قد تفيرت ؛ وغدوت هرا ...... 

ری إلى أية أسطورة مرعبة جديدة يأخذنى خیال 


(بو) ۲ 


AY 


... ويليام ویلسون‎ - ٩ 


< رياه !.. لقد اصطنع لسوت لنفسه عرشنا 
فى مدينة غريبة متوحدة 
نا فى القرب المعتم ... 
حيث ولى الخيّر والشرير والأسوأ والأفضل 
إلى راحتهم السرمدية .. 
هناك تجد عروثنا وقصوزا ولا 
(أفناها الزمن لكنها لاترتجف). 
ولائشيه شیلا فى عالمنا .... 
هنال ترفد مياه الأحزان ...> 
( إدجار آلان بو ). 
ع عع 
الم أكن_بين قصة وأخرى ‏ أعرف من أنا ولا أين نا 
كنت أشعر بذاتيتى وأعرف أننى هو أنا .. لكلنى كنت 
- مثلا - أجهل اسمی ومهنتى وسنى وذكرياتى .. 


r 


ولم يكن لی كيان مادى ..فثلالمآکن قادزا على رؤية. 
يدى أو قدمى .. نی كنت أرى الأفق القرمز» 
والحروف المنتشرة فيه كمائدة عملاقة لتحضير الأرواج + 
واننی لأسائل نفسى عن شكل الكون الذى كلت سأراه لو 
استسلنا أسلوب البلورة أو السلة مشلا ..... 

پنکرنی هذا کون الغريب بالرؤى التی ييعلها عقار ال 
اس دی) - عقار الهلوسة - فيمن يتعاطاء ٠‏ ويذكرني تا 
بمملكة (زانادو) القريبة التى ضاع فيها الكاهن الأخير 
(کما جکی لی طيقا) ... 

نا لست من معتادى الهلوسة .. وحتى الرؤى لت 
بحكى عنها من يمزون بالتخدير الجراحى لم يكن لی نصيب 
فيها .. لقد أجريت جراحة استتصال اللوزتین فى سن 


هذه الثانية كانت لصف ساعة ..! 
لهذا كلت مندهشًا مذهولا لا أصدق شيلا مما أراه .... 
00 
قبل أن تبدأ القصة الجديدة أخذت عهذا على نفسی أن 
تكون هى الأخيرة .. ليس لدئ وقت يسمح يقضاء عمرى 
فى هذا العانم القاتم المخبول الذى يلص كل تعاسات 

البشر وآخزانهم .. 


44 


من الغريب - ألاحظ هذا الآن فقط - أن قلبى تحمل كل 
هذه المعاناة دون أن تنهار شنرايينه التاجية .. هذا بعنى 
أنلى منفصل تماما عن جسدى وأن روحى هی النی تخوض: 
غمار هذه القصص .. 

هل آنا ميت ؟.. 

۷ أعتقد ...أن لم أضل طريقى فى عالم الأرواج :بل فى 
عالم الخبالات التى صاغها عقل بشرى موهوب .. وه 
يخالف كل ما أعرفه عن العالم الآخر .. حتما أنا ضحية نوع 
فرید من الهلوسة أو الايحاء أو التنويم المغناطيمى .. 

.إن منطقى لم يخلنى من قبل ولن يخذلنى هذه المرة ... 

فلأ حاول أن أرتب أفكارى وأن استخلص معلومات ما 
من الوضع الذى أنا فيه ... 

ما هی القسص التى مررت بها ۲.. 

كلها قصص ل (إدجار آلان بو) .. ويمكننى أن أرتبها. 
كمايلى : 

١‏ - قناع الموت الأحمر ؛ لم أكن بطلا مباشرًا فيها بل 
مجرد مدعو من المدعوين؛ وقد وصلت فى منتصف 
القصة بالضیط . وانتهت القصة بهلاكى . كان الخطر هو 

وياء (ريما التيفوس) .. 


Ae 


۲ - القلب الذى كشف سر ء هنا كنت البطل ناس 
وكنت قاتلا مخبولا ‏ وأخفيت جثة مرعان ما کشفت عنها 
للشرطة لأنى سمعت صونًا لا وجود له . انتهت القصة 


+ - القط الأسود ؛ هنا تتكرر نيمة القال الذى يفضح 
نلسه بنفسه ؛ ودلن الجثة . مع مسحة ميتافيزيقية هى 
انتقام القط من معذيه . تنتهى القصة باستعدادى للإعدام 

ه ‏ سقوط ملزل (أشر) ؛ هنا ألعب دوزا فرع 
البطولة الأساسية هی ل (أشر) .. الغطر هنا هو ابیت 
والمرض الذى أصاب (مادلين) مما أدى لدفنها حية. 
تنتهی القصة بنجاتی . بالمناسبة هذه هى أول قصة 
أحضرها مئذ بدايتها .. 

إن الموت مسيطر على كل هذه القصص .. ورالحته 
تفوح بقسوة ما بين السطور ؛ الدفن يتكرر فى ثلاث منها 
فهل هی مصادفة ؟, 

يمكن القول إنها أربع لأننى ذفنت مجاژا فى قصة 
البندول والبئر .. قمت بفضح نمی للشرطة فى قصتين 

2 


شی 

عشوانية كما خطر لى أو .. هناك نمظ متين يريط بينها.. 
لاحظت كذلك أن (بو ) كان فاسيا للغاية على أبطال قصصه 
بينما أكثرهم لم يرتكب خطأ .. ما ننب (أشر ) کی بلاقى کل 
هذا الرعب؟.. وما نب سجين محكمة التفتيش؟.. وما لب 
المدعوين الأبرياء إلى حفل الأمير (بروسيرو )؟.. حتى 
حين حدث قتل فى قصصه كان القاتل مسلوب الارادة قرب 
إلى الجنون :. وما من محكمة معاصرة تدين قاتلاكهفا .. 
لکن (بو) أداله وحكم عليه بحكم شنيع .. 

سیکون هذا ذاعون لی لو وجدت نلمی فى قصة 
۷ آذکرها .. تلا لها من قاعدة مهزوزة مخلخلة ..١‏ لكثى, 
الاأرى أمامى غيرها .. هل أنا على صواب أم أن الإرهاق, 
والحيرة جعلاتى أتوهم 11 

000 

فى هذه المرة أنا أدعى (ويليام ويلسون) .. 
فيما بعد عرفت أن هذا الاسم مستعار لأن القصة تب 
بالسطور الثالية + 
«اسمحوا لی مؤقا أن أدعو تقسی (ويليام ویلسون )۰ 
الاأريد لهذه لصفعة الطاهرة أن تنس باسم الذى جلب 
العار على عائلته .. ألم تنثر الأعاصير جسد الذى ل مثيل له 

2 


pert 4‏ ود rey,‏ 
بين المنفيين !.. ألم تغب للأبد عن هذا الكون 

بزهوره وأمجاده وأحلامه الذهبية. e‏ 
فا 
تدور القصة ولا فى أروقة مدرسة إنجليزية عن 
موحية بالكآبة والصرافة .. n‏ 
أما عنی ناهذا اد (ويليام وياسون) - فا طاغية. 
تيار على زماعی اللاي بیع حلا أقرب إلى 


كل التلاميذ خضموا لی ما خلا طائيا ول 
كل ثانية بمناسية أو يدون مناسية ... د 
وكانت وقاحته وتحديه تجاهى ممزوجين بنوع ما من 
المودة التى لا محل لها من الأعراب؛ مما ارف 
وحفيظتى عليه .. 

الغريب هنا أن هذا الطالب كان يدعي مثلى .. (ويليام 
ویلسون) .. أو بمعنى أدق - كان پدعی يذاث 
الأصلى لى ..1 ا 

**« 
ما زلت عاجرا عن تذكر هذه القصة .. 


AM 


هی من القصص التى لم تعلق بذاكرتى منذ أن قرأتها. 
يونا ما وعمرى لم يتجاوز العشرين .. فلم أعلق علیها 
أهمية خاصة .. 


وعمونا هی ليست من القصص التى تثب للذهن يمجرد. 
ينا . فهل ستتضح تفاصيلها 
3 


واضع على کل حال أننى ما زالت فى البدية »فلم يفتنى 
من الأحداث الشىء الكثير ... 
3500 

الفریب هنا أن كلينا ‏ آنا وخصمی - مولود فى ۱٩‏ 
ينابر عام 1417 .. أليس هذا شاذا ومرينا ؟. 

کان يقلدنى فى الملبس والسلوك وحتى طريقة کلام 
التى نجح فى انتحالها برغم نبرة صوته الخفيضة للغاية. 
فى كلامه ؛ فعنجرته لم تكن تتيح له الكلام بصوت عالء. 
وهی نقطة ضعف فيه أحسنت السخرية منها مرازا ... 

مع الوقت تحولت عاطفتى نحوه إلى مقت صریح لم 
أستطع إخفاءه ؛ مع شعور لا يمكن تفسيره يقول لى نی 
عرفت هذا (الآخر) يومًا ما فى زمن سحيق للغاية .. هذا 
الشعور ولى سریفا ولم يبق فترة كافية» لكنتى مرغم 
- بحكم الدقة - على ذكره .. 

ثم كان الحادث .... 

۰ 


اليلة تسللت إلى غرفت 15 
با فى المدرسة مزمغا أن أثير 


x** 


لابد أن هذه الفكرة كانت تمثل كابوسنا مقيًا ل (بو) ... 
أن رصعو من انوم ف اقلا بد كشا ون س كي 
وجهه ودون أن يتيين حامل الكشاف .... 


نها المصباع .... 
ان تقاط ضعف هذا العام الذى أن قيه :اد أنها تقاط 
ضعف (إدجار آلان بو) شخصيًا .. 

الريما هو يتمنى فى سره لو انطفاً المصباح .. المصباح 


المخيف الذى حزك كوابيسه جميفا .. 
حرکت يدى لأطفن المصباح فوجدتها - ويا للعجب - 


تستجیب لارادتى .. إذن فلى إرادة حرة فى هذا العالم 1 
۹۱ 


فى اللحظة التالية ساد الظلام .. 

وأيقنت أننى لم أعد فى غرفة (ويلسون) ٠.‏ 

رأيت الأفق القرمزى من جدید -- وشعرت بجسدی 
یتارجج عبر القرض السلاق نحو الحروف التى كنت 
آرجوها : 

لوده دق تر ودف عسفدلء 
من ١‏ الدع لاص 1 

صحت وأنا أشعر بان رأسى يوشك على الانفجار معا 
افيه من دمام : 

- ماذا تعنى أننى اثریت؟ ظلنت هذا هو الخلاص 1 
الدع سس سب عه +[ 0 
اسل لث سد معن املعم م تدع ١‏ 
مدعا 

- عليك الط 

والفجرت فى سيل من عباراتالسپاب .. أسوأ عبارات 
سباب تلفظتها فى حياتى وتعلمتها من أصدقاء السوء .. 

- إذن نت تتسلى ہی ليها الك (....) 1... 


ar 


ماسم دوسا 


لقد نجحث فى إنهاء قصة (ويليام ويلسون) قبل أن 
تبدأ.. هستها فى نقطة مدورية هامة هى التى كانت 
استؤدى إلى تركى لمدرسة (برائسيى) والتحاقی بكلية. 
[ابتون) وما يلى ذلك من انحرافی ومطاردة (ويلسون). 
الى كالضمير .. من ثم اضطرارى لقتله .. 

عرفت هذا بالطيع حين راجعت القصة فيما بعد .. 
ولكن هذا ۷ برضی معذبی .. 

هو ذا یقودنی - فی صمت - إلى كابوس جديد .... 


+ع 


r 


۰ - لیجیسا ...ء 


+ كنت لی كل شی يا حبیینی .۰ 
جزيرة خضراء فى البعر 
انافورة .. عرشنا 

وكلها مزدانة بزهور الحلم 


وجميعها مکی .... 
کان هذا حلما أكثر تألقا من أن يدوم .. 
أملا نما ما كاد ييزغ حتى خها!.. 
صوئً من المستقبل يدعونى أن أستمر 
لکن روحی ظلت فی الماضی 
خرسام .. عاجزة .. موق ا 
( إنجار آلان بو ) 

EEE 
.. كنت قد بدأت أدرك قواعد اللعية‎ 
يجب أن ألعب على هواجس (بو) الشخصية ؛ ومخاوفه‎ 
التی تتبدى فى قصصه .. هذه هی نقاط الوهن التی‎ 
... الاتستعصى على التبديل‎ 
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إن (بو) - كما فهمت - يملك هواجس عذة : الكشاف 


وا 

کان هذا قرب نهر (الراین) ٠.‏ 

كالمادة أنا أنحدث الأنمانية بطلاقة وأفهمها .. 
ولاتسلنى كيف .. (ليجيا) الحسناء الرشيقة التى تأتى 
وترحل كالظل .. بصوتها العميق الحلو .. ويدها الرخامية. 
التى تضعها على كتفى .. وغمازتيها الرقيقتين .. 

ما عيناها فحدث عنهما ولا تخش شيلا .. عينا مهاة 
هما أوسع من عينى أى غزال فى وادى (نور جهاد  )‏ هكذا. 
قال (بو) ولا أدرى ما وادى (نور جهاد) هذا - مفسئين 
بالتعبير .. كنت أمضى ليالى الصيف أتذكر عينيها وأتملى 
فيهما .. وأوشك أن أتذكر شیلا ما لا أدرى کنهه حقيقة .. 
الكنه كان موجوفا فى نجوم الصيف وفى جدول المام .. 
وفى الشهب الهاوية .. وفى الشعر ... 

(ليجيا) .. أوه .. (ليجيا). 

كانت هذه لجوهرة هی زوجتی .. 

9۰ 


قابتی - وأنا مذعن لها كطفل - عبر أروقة الفكر ٠‏ 

وعلمتنى ما لم أعلمه عن فلسفة الکون وحقائق الأشياء .. 
فقد كانت (ليجيا) عبقرية ؛ تملك من الذكاء ما يفوق 

جمالها .. ويدونها كنت أغدو طفلا يحبو فى ظلام ... 


ثم مرضت (ليجيا) . 

سارت أناملها الرقيقة كأنما لذت من شمع ؛ وانتفخت 
عروق جبهتها الصافية .. وأدركت أنها ‏ ولايد - إلى 
الموت صائرة .. 

وكالت ساعاتها الأخيرة مأساة حقيقية .. فالمسكينة 
كانت تحب لها وتتشبث بها حلا ٠‏ وسبب تشيلها بالحياة 
هو الحبّ الذى لم أكن أستحقه وكات تكنه لى وحدى ., 

الكم تمسبكت بيدى كطفل يخثى أن تبتلعه الأمواج ٠‏ 
وبکت .. فأى حمل على نلمی وضميرى ألقته هذه 
الطفلة 1.. ولكم توسلت لى ألا أتركها نموت بهذه البساطة. 
ھی الثى أحبتنى هگا .. لكنى كنت عاج کطلل آنا الآخر .. 

507 

ها الموقف حقيقى فى حياة (بو) .. أن وثق من هذا 

الحب الرهيب المرؤع الذى ادخره لزوجته .. هل يعكن 
الاستفادة منه ؟.. هل يمكن تبديل هذه اللحظة المروعة 
التى أنا واثق من جدارتها بالتيديل ؟.. 


4 


للأسف فاتت هذه السويعات الثمينة وأنا عاجز عن 
إيجاد الأسلوب الأمثل للاستفادة بهذه اللحظات .. 
مر الوقت سريقا وماتت (ليجيا) .. 


ماتت (ليجيا) وتحطمت آنا 0 

غادرت هذا المكان الذى صار قفرا .. واشتريت ديزا 
متصدغا فى مكان ما من (إتجلترا) ٠‏ منطقة غريبة لانية. 
مليلة بالوحشة .. 

وشرعت أدفن أحزائى فى مهمة غريية بعض الشرم .. 
هى إعادة زخرفة وتنسيق هذا الدير من الداخل ليتواهم مع 
مزاجى السوداوى الجديد .. 

آه لو رأيتم النقوش المصرية والأفاريز الغريبة. 
والمفروشات الشاذة والستائر المنموجة .. إذن لأيقلتم أن 
من تخب هذ لوق غریب مغبول أو هو إلى بان 

رپا 

ثم وجدت نفمى محتاجًا إلى المرأة فخطبت شقراء 
زرقاء العينين اسمها (ليدى روویدا تریفانون أوف 
تريمان) .. اسم طویل ينم عن أصل عريق .. لکن لاتدعوا. 
المظاهر تخدعكم .. 


۷ 
ملا اورا شیا سوریو[ ۱۹ 


إن الأهل الذين يوافقون على أن تتزوج اينتهم فى بيت 
مرعب كهذا هم أشخاص بلا خلاق أغواهم بريق الذهب 
الاأكشر ..! 

حتى الفراش کان مرا .. كان من الطراز الهندى يعلوه. 
سرادق أشبه بالأكفان .. وفى كل زاوية من الزوايا اووس 
جنائزى من الأبنوس الأسود أحضروها لى من وادی 
الملوك بالأقصر .. 5 

أما الجدران فملأتها بصور الرهبان المعليين. 
وأساطير النورمائديين الرهيبة .. وحتى الستائر لها 
برسوم من هذا الطراز 

وکا مضى الشهر الأول من زواجنا فى هذا المكان 
المروع .. كانت تكرهنى .. أدركت هذا دون جهد .. وكات 
تخالی .. ول سزنی هذا .. 

من تكون هذه الحشرة لتقارن نفسها ب (لبجيا) النقية. 
الرصينة ذات الشخصية الأثيرية السامية وعينى غزال من 
وادى (ثور جهاد) ؟.. 

xxx» 

أخذت (رووينا) تضمر وتشحب .. 

وفی الشهر الثنی من زواجنا أصابها مرض شديد» 
إرتفعت درجة حرارتها وراحت تهذى .. کلم عن 
أشخاص يتحركون فى 
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ثم تم لها الشفاء .. وعاشت بلا مرض بضعة یام .. 

ثم فاجأتها علة أخرى أشد قسوة . وراحت ترتجف فى 
الفراش ؛ تثور لاتفه الأسباب وترتعب لأقلها .. 

حار الأطباء فی أمرهاء وہدا ن حالهايتدهور من سین 
إلى أسوأ وعادت تتكلم عن الأصوات الخافتة وحركة 
الستائر .. 

أوفى ذاتليلة جلست جوارها رمق وجهها فى شرود.. 

كنت بف أن أعاونها تكن سدى .. فهى تزدادهزالا على 
هزال .. وما لبثت أن شحبت شحوب الموتى فنهضت مسرغا 
کی آتبها بزجاجة الدواء التى وصفها لها الأطباء .. 

وكانت عندى مبخرة من الطراز الاسلامى تتدل" فى 
الصالة .. وحين مررت جوار المبخرة شعرت بشوم غير 
منظور یمز بی ببطم .. وعلى السجادة رأيت ظلا شاف 


اك مسف ل قر شرن شاد نر 
إلى كأسها الذى ترشف منه الآن !.. 


0 
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بدأ التدهور يحاصر (ليدى رووینا) سریفا .. وأدركت 
أن مفعول تلك القطرات الحمراء كان کاسفا .. لقد بدأت 
حالها تتدهور سرا .. سريغا .. وسرعان ما آسلمت 
قرع خداس تزل إلى غياهب اقب .. 
وهنا خطر لی 

مه 
نا اعرف ولع (بو ) بموضوع الدفن حيًا الذى كما هو 
واضع - يسبب له هاجسنا خاصنا .. صحيح أننى لا أذكر 
حرفا من قصة (ليجيا ) هذه . لكن تعوّدى على أفكار (بو). 
يجملنى أتوقع ما لابد أن أتوقعه .. هذه الليدى (رودینا) 
مازالت هية ترزق .. وإنما جعلها هذا العقار الذى شربته 
.مع الدواء تبدو ميقة . 
إذن ان أدفنها .. سأضعها فى الفراش وأسهر جوارها 
بضعة أيام حتى أتأكد من موتها .... 
القد تمنى (بو) لو أن زوجته الحقيقية لم تمت .. لو أنها 
تفيق بعد ساعات من الغييوية التى دهمتها .. إذا كان ذلك 
صحيمًا فان الب على هذه النقطة قد يحدث آثازا 
إيجابية .. 


5-0-7 


ّ 


يدأ فسعور ار[ اليد زرووينا )ری .وخ کت أن مفعول 
تلك طرفت مرا کان کاس 


وسددت (روونیا) فى انشراش» وشرعت ساهزا | 


جوارها آرمق وجنتیهاالشاحبتین وشفتيها الذابلتين ٠.‏ 


وأتأمل النووابيس الأربعة المحيطة بالفراش ؛ وأفكر فى | 


٠.١ إليجيا)‎ 

ثم حولت عينى إلى الجسد الممدد أمامى .. فشعرت 
بقسوتى .. واعتصرت الشفقة قلهى .. 

ها هی ذى تلك العروس الفاتنة تحمل إلى حتفها بعد 
شهر واد من زواجها . والسبب هو خيال (بو) المريض 
الذى يحركنى .. لم يستطع أن يغفر لها أنها جاعت بعد 
حبيبته (ليجيا) - التى ھی (أنا بيل لی) فى ذات الوقت -. 

٠... يعاقبها‎ 


ان ؟.. يا له من سؤال ..١‏ تزوجها کی 
يعاقبها طبفا !.. ويعائها على ماذا ؟.. على كونه 
تزوجها 1١‏ 
منطق رهيب مرؤع لکن كان كافيًا کی يجبر هذه 
الحسناء - التى اشتراها بطل القصة بذهبه - على الحياة 
فى هذا البيث المقبض .. وعلى أن يسومها أنوان الرعب 
والتتكيل نمی .م 
لقد مانت هذه البائسة لأن قلبها تحطم .. 


۰ 


الأنها عرفت آنها لاتمثل لزوجها سوى صورة النقيض 
| من (ليجيا) .. صورة تذكره كل ثانية پم خسره حين ماقت 
(ليجيا) .- 

آما قطرات السائل الأحمر التى انصبت قى كأسها فلم 
تكن سوی قطرات صبها (إدجار آلان بو) بين سطور 
قسته ليعذب الفتاة البريلة .. وليقتلها .. 

للد كان (بو) فاسیا کالموت ذاته على أبطال قصصه 
الذين لم يكن لأحدهم ننب واضح .. وحتى حينما اقترفوا 
القتل كان هذا بسبب الجنون الذى زرعه فيهم .. وليس 
الشهرة القتل ثاتها .. 

أسكت بيد البائسة البارد كاج وطبعت فرقها 


لم أرد أن أقول هذا .. لكن جو (بو) العنيق الفيكتورى 
جعل الكلمات تخرج من قمى مفخمة متكلفة .. كنت هين آقراً 
(شكسبير) أتساءل دومًا عن الكيفية التى سیطلب بها أبطاله 
- بلفتهم الشعرية الفخيمة ‏ دخول دورة المياء ...لاب 
أنهم سيشكون من الانهار التى توشك أن تفيش لتغرق 
الزمن السرمدى .. أو أى شىء من هذا القبيل ... 
۳ 


e 
... حدثت فى الكف الشمعية التى بين آتاملي‎ 
تحلزت فى جلستى أكثر ان ذه لوهم تحث دوق‎ 
الجثث .. أنا متأكد‎ 


پر أمه.. كانت قد ثابت إلى رشدها وعرفت أين هی وین 
هى .. وفى اللحظة التالية لم أعد أشعر بكيانها .. ولا بالغرفة 
كلها.. 

القد ذبت فى الأبدية ... 


وانتت القصة بالنسية لى عند هذا الحة .. 
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... الغودة‎ - ١ 


انظروا !.. ھی ذى ليلة سعد 

بين هذى الليالى الموحشة 1 

حشد من الملائكة المجحين 

يجلسون فى المسرح لیشاهدوا 
مسرحية الآمسال .. 

بينما الجوقة بحرارة تعزك 

ألحان الأجواء .. 


(ادجار آلان بد) 
موب 
تأرجع جسدى كالبئدول أمام قرص الأفق الأرجوانى .. 
كانت هناك سمكتان تحلقان وتتسليان بالتهام الحروف 
المبعثرة هنا ؤهناك .. سمكتان هما اللتان رآیتهما عند 
(كولبى) قبل أن نيدأ هذه التجرية المريعة .. وسمعت 
صوتا مدا يرقد + 


۱.۰ 


تارجح جسدی كاليندول أمام قرس الاق الأرجواتى ‏ 


- معّزة .. إقها البروستاتا كما تعطمون !. 
عندنذ سطت كى أزيل الجفاف من حلقى .. وصرخت 
- ٭ نقد ثلث حريتى يا (بو) ! + 

شعرت برأم يدور بيطء متجهًا إلى الحرف الأول ٠.‏ 


امدق كدودر 


ولم بکد يقولها حتى شعرت بالقيد الذى يعلق قدي 
للأفق يتمزق .. وشعرت بأننی أقذف إلى بعيد .. إلى 
يعيد 
مب 
إصيع يضغط على جفنى فى اصرار 
|صيع بارد كالثلج .. صلب كالوتد ... 
وسمعت صوثا ذا صدى يقول 
- إنه مازال حا رزق !. 
۱۷ 


.تلك اليد تهزنی فى إصرار .. صبزا يا فتى ..!.. رحمة 
بالصداع المترجرج فى رأمى ... أشعر بان مخى هو ذلك 
الجزء المتحرك فى بذرة الماتجو .. كنا نحك الأسللت 
الخشن بيذرة الماتجو محاولين الوصول إلى هذا الجزء ... 
اسف كان سفق (اشن). . ونت أرتسدى 
(شورنًا) قصیا.. و (إنهام) كانت ترتدى ونا أبيض ذا 
0 
- هیا با (رفت) 
امنا ی یمین 
ولم آعد راغبًا فى المزيد .. ما جدوی أن آری ؟.. لقد كان 
الكاهن الأخير يجيد التظاهر بالبلاهة حلا .. على حين 
افتضع أمر (براكسا) سریفا ... 
- (رفعت) ۱ 
.وفتحت عينى .. كان رأیملقی على المائدة المستديرة. 


و (كوليى) ٠.‏ 
المصحوب بالأمل 

وشعرت ب (جيرى) يريت على يعض 
E‏ فی نهم ری ل 


منکبی لكنى بدأت آشعر به أخيا .. ويدأت أقيمه ... 


1۸4 


أما (كونيى) قيدا نی منهازا أقرب إلى الوهن .. وكان 
أنفه محمرًا وتنا .. وكان يجفف عرقه باستمرار مردذا : 


أخيزا - ويعد مزور عشر دقائق - استطعت أن آوجه 


قال (جيرى) فى اشملزاز : 

- « لقد اعترف الرجل بكل شىء .. كانت خدعة حفيرة 
يا (رفعت) .. لقد دمن لك جرعة من عقار الهلوسة فى 
مشروب الشيكولاته ! 
تاولثى لفافة تيغ وأشعلها لى وأردف : 

- لم تكن تجرية تحضير الأرواح هذه سوى خدعة .. 
كان هو من يتحكم فى تحريك (الكاشف) موحيًا لا أن 
اقروج تختار .. وكان يأمل أن ترى أنت رؤيا معينة بفعل 
عقار الهلوسة ؛ من ثم يستفلك كبوق دعاية مواهبه ٠‏ 

جلس (سام كولبي) فى الركن متخاذلا لها كلب فی 
يوم قيظ ثم اعتذر لأنه يشعر بحاجة لدخول دورة المياه 
يفعل (البروستاتا) كما تعلمون ... 

فما إن اتصرف حتى عاد (جيرى) يواصل ما بدأه : 
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- الذى حدث با (رفعت) هو آنه - كما هو واضح -. 
أعطاك جرعة زاندة .. رأينا رأسك تسقط علی المائدة 
واللعاب يخرج من شدقيك على شکل رغاو ., وهرعت آنا 
لأضىء الضوء الکهربی فوجدت لون الموت الأزرق على 
وجهك وشفتيك .. أما عن اليهودى فلا تسلتى .. لقد 
أصابته نوبة رعب هستيرية وشرع يولول كطفل ويرئد أن 
الجرعة كانت قليلة ؛ واعترف لى بخدعته ثم خز, على 
اقدمئَ يتوسل کی أساعده على الخروج من هذا المأزق .. 
فهو تصاب لكنه ليس قاتلا أبذا .. وبينما أنا أفكر فى 
استدغاء البوليس أم الاسعاف سمعتك تسعل .. فهرعت 
أضغط جلئك بإصبعى محاولا انعاشك .. وهأنتذا يننا من 
جدید !.. با لها من معجزة!. 
دخان لفافة التبغ .. وغضفمت + 

- لم بحن أجلى بعد .. ولكن كم من الوقت غبت عن 
وعبی ۱ 
- دقيقتان أو أقل قليلا ۱۱. 

نظرت له فى حيرة وارتديت منظارى الذی كنت قد 
خلعته .. وقلت فى ضيق : 


۰ 


- لا آفهم .. لقد عشت سبع حیوات كاملة بينما آنت 
تقول إتنى غفوت دقيقتين ۱. 

الم يفهم ما قلت .. فقط تساعل : 

- هل ستقاضیه؟ هذا اليهودى ‏ يمكنتى أن أتولى هذه 
الاعوی . 


- بالعكس ٠.‏ 7 5 
اقلتها وأنا أنهض مترنخا لأرمق حوض الأسماك 
- اتب له ذلك القرئ الذى أراده 1 


خاتمة . 


(أنا الدكتور رفعت إسماعيل. مصری الجنسية. 
٩‏ عام ؛ أقز فى هذه الشهادة باملاراتی - أن المستر 
(سام كولبى) لم بنجح فى إثبات أننى تناسخ لروح الآدیب 
الأمريكى (إدجار آلان بو) لکن برغم ذلك نجح فى جطی 
أمر بخبرة معينة لا أستطيع تفسيرها؛ إلا أنها تتعدق 
.بمنحى القدرة على التعامل المرن مع عالم الشخصيات 
والأفكار التى تركها هذا الأديب العيقرى .. 

وأنا عاجز تماما عن تمييز ما إذا كانت موهبة المسثر 
(کولبی) موهبة سيكولوجية أم ميتافيزيقية .. لكنى أعرف 
حتفا أللى اجتزت بفضله خبرة نادرة لن يكون سهلا علي 
أن أتساها) , 


د . رفعت إسماعيل 
جران كوتكورس 1558 
وعه 


nr 


كانت تنك هی السطور التی کتبتها د (سام کوابی) على 
ورقة وجدتها هناك ٠‏ أمام نظراتة الذاهلة .. كأنه يقول لى : 
ولكن ما دمت أؤكد لك أنتى نصاب !... 

وتحاملت لأنهض .. وتأبطت ذراع (جيرى) قاصذا 
اباب .. ولم نس طيقا أن أحيى (كواى ) تحية المساء.. 
من هقی ان أرى هذا لرجل ثانية ؛ ولست اف على 


وفی طريق العودة حكديت لد (جيرى) ملخصنا لكل 
ما مررت به فى هذه التجرية المريرة .. قال لی وهو يتأمل. 
الأضواء من نافذة السيارة ويداه على المقود : 

فى الواقع يا (رفعت) أنا لا آبری علا ما أعتقدم.. 


(الأوكسجين) مما عطل وصوله للدماغ نها .. فى تلك 
اللحظات عشت -لمدةأبام كاملة .مغامرة شديدة ماع مع 
[ذعده) د (طرزان) .. وصرت (جيمس بوند) فى عملية 
خاصة بصاحبة الجلالة ملكة بريطانيا .. رأيت كل هذه 
الأحداث بجلاء كامل .. ثم وجدت نفسی معدذا على الشاطئ 
وهناك من يحاول إخراج الماء من معدتى .. وعرفت أن 
اتجرية الغرق هذه لم تدم سوى دقيقة .. تصور هذا !.. دقيقة. 
ır‏ 


رأيت فيها كل هذه الأحداث .. بل وأن الهلوسة الزمنية 
جعلتنى آشعر - عن يقين تام بأنها استغرقتدهرًا > 

- ماذا تعلى ؟. 

- أعنى نك كنت تهلوس طيقا . 

تثاءبت وأرحت رأسى على ذراعى : 2 

- هاآه .. ريما يا (جيرى) .. ريما .. غر أنتى 
عشت فى قصص ل (بو) ۷ أذكر أننى أعرفها ابا .. 
اسم .. هل هناك قصة له تدعى ... وب ... وي ... ويليام 
وید 
- (ويليام ويلسون) !.. إنها قصة شهيرة ۱ 

ل اما عات هن لقص وم أن رها 
قط .. كيف تهلوس بشیء لا تعلمه ثم يتضح لك أنه موجود. 
حلا؟.. ألا تجد فى كل هذا شيلا خارفاللطبيعة؟. 

قال وهو يختلس النظر لوجهی : 

- أنت قرأت بالتأكيد هذه القصة فى الماضى .. وتکفلت. 
الهلوسة باستخراجها من أعماق منجم عقلك الباطن ٠‏ 

ثم بلع ريقه وتساءل فى حزم ممزوج بشىء من ضجر : 

- ماذا تحاول أن تقنعنی به بالضبط ۴!. 

0000 
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حلا لا یریما أحاول أن أقلعك يه .... 

إن كل نظرياتى عن الروح المعذية التى لحقت بجلستنا ٠‏ 
وحاولت أن تتصل بنا ؛ وحاولت أن تصحب روحى فى 
رحلة إلى عالمها الكنيب ... کل هذه مجرد نظريات ع 

لقد كان (بو) معى .. كان فى داخلی .... 

وحملنى مهه إلى عالم الأفكار التى أفرزها .. كأنه كان 
يريد أن برینی مدى عذابه وألمه بتلك النفس الحساسة 
المرهفة التى وهبها الله له :ريما كان يريد من يتألم معه ... 
وریما كان بحاجة إلى الصحية أو التسلية .... 

لا آدری.. كل ما أعرفه هو آننی عشت فى عالم غریب ... 
عشت سبع حيوات كاملة .. لكتنى لم أعشها ك (بو) .. ولكن 
كبطل من أبطال قصصه يحاول جاهدًا تغيير قدره .. 

وقد تجحت فی هذا .... 

أنا لا آومن بتناسخ الأرواح .. 

الكثى آومن بالأرواح ذاتها.., 

وفى لحظة كنت فيها أقرب ما أكون إلى الموت ؛ شفت 
روحی إلى الح الذى استطاعت فيه أن تسافر إلى عوالم 
أخرى لم يوجدها سوى خيال عبقرى معذب 
القد كان (کولبی) نصابًا .. لاشك فى هذا 


۱۰ 


الكنه أعطاتى لما سأظل أذكرة ما ییت .... 
20 
أم تراه عقار الهلوسة قد تسيب فى كل هذا ؟.. ريما .. 
20 
سأترك تساؤلاتى العديدة وحيرتى .. وأنهى هذه القصة 
الغامضة لأبدأ معكم قصة أخرء 
فى هذه المرة تقابلون مشعوذا آخر هود . (الوسيفر) .. 
ولكن حذار .. حذار !.. هذا الرجل يمكن أن يكون خطيز .. 
إنه يحمل معه أوراق (التاروت) ويعرف الكثير عن 
الجالسين ههه .. و .... 
ولكن هذه قصة آخری + 


د . رفعت إسماعيل 
القاهرة 


[ تمت بحمد الله ] 


+ع * 


۱" 


همرج ك2 9۳ء الطبيمن 


اسطور 2 بو 
الاسم : پدچار الان بو. 

المهئة : کاتب قصص رعب من 

الطراز لول . إن قراءة قصص ١‏ 
الرعب فى فراشك لشیء همتع .لک 
الخطر کل الخطر هو حين تعبر الحاجز 
الواهی الفاصل بين الواقع والخیال , ۷ 
وتجد نفسك شخصية بائسة 1 

حائرةقى مسوالم (يو) ١ ١‏ مد دس 


